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تطورات في اللجنة الدستورية 
قد تدفع جولتها السادسة 

للأمام

03تقارير مراسلين

 86( حنـان  زريفـة  تبتسـم 
قصـة  تذكـرت  كلما  عامًـا( 
سـيامند وخجي، التي حفظتها 
الصغـر، وبقيـت تـروي  منـذ 
الصغـار،  لأبنائهـا  أحداثهـا 
إثـر  ولأحفادهـا مـن بعدهـم، 
إعجابهـا بشـجاعة البطل الذي 
خطـف محبوبته أمـام الجميع.
سـوريا  في  الكـرد  يحفـظ 
بثقافتهـم،  ترتبـط  قصصًـا 
بقيـة  بالضرورة  يعرفهـا  لا 

السـوريين، تحكي عـن الحب 
منهـا  والجمال،  والتضحيـة 
أربـع تجمعهـا مأسـاة محبين 

بالنجـاح. حبهـم  يتكلـل  لم 

سيامند وخجي
قصة مـن نمط الأدب الشـفهي 
مئـات  منـذ  الكـرد  تداولهـا 
الحـب  عـن  تحكي  السـنين، 
سـيامند  بني  يـدور  الـذي 
 ،)Siyabend û Xecê( وخجي

والـذي انتهـى في وادي الموت 
سـيبان،  جبـل  سـفوح  قـرب 

اليـوم. تركيـا  شرقـي 
سـيامند شـاب يتيـم شـجاع، 
العيـش،  خشـونة  اعتـاد 
والمغامـرات،  الصيـد  وأحـب 
لتأخـذه  السـفر  يومًـا  قـرر 
الأقـدار إلى قبيلـة أقـام فيهـا 
ضيفًـا في بيـت خجـي، التـي 
منـذ  محبوبتـه  أصبحـت 

الأولى. 14النظـرة 

قانون العاملين الموحد 
لم ينفذ بعد في مناطق 

"الإدارة الذاتية"

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

"بذور الموت" 
تغزو بلدة الباغوز

04تقارير مراسلين

06

نساء درعا يعتمدن 
صناعة الحلويات منزليًا

فعاليات ومبادرات

اتدادات متوقعة لحملة 
"مخيم الهول" الأمنية

19رياضة

أربع قصص حب 
كردية يحفظها 

أهالي عفرين 
منذ الصغر
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مانويل سانشيز.. 
فتى أوساسونا 

وأتلتيكو مدريد الذهبي

هل تتحول أوروبا إلى زنزانات؟

ســــيناريو ترحـــــيل 
السوريين من أوروبا 

يصطدم بالقانون
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عنب بلدي  -  على درويش  

شمال  في  الذاتيـة"  "الإدارة  أعلنـت 
شرقـي سـوريا انتهاء المرحلـة الأولى من 
حملـة أذرعهـا العسـكرية والأمنيـة في 
مخيـم "الهول" جنـوبي الحسـكة، التي 
أطلقـت عليها اسـم "الإنسـانية والأمن"، 
متحدثـة عـن اعتقـال العشرات، بينهـم 
قياديـون في تنظيم "الدولة الإسلامية". 
إلا أن خطـر التنظيـم لم ينتـهِ، بحسـب 
)أسـايش(،  الداخلي"  الأمـن  "قـوى 
يعتبر  اسـتمراره طالمـا لم  إلى  مشيرة 
المجتمع الـدولي مخيم "الهـول" معضلة 
إيجـاد  في  يشـارك  ولم  جديـة،  دوليـة 
الحلـول المناسـبة لإعـادة الـدول رعاياها 

مـن سـكان المخيـم إلى أراضيهـا. 
وبـررت "الإدارة الذاتيـة" العملية الأمنية 
بحـالات القتـل التـي تجـري في المخيم، 
ولضمان حمايـة قاطني المخيـم، علمً أن 
عمليـات القتـل في المخيم ليسـت جديدة.
وقتُل داخـل مخيم "الهول" 47 شـخصًا 
منـذ بدايـة العـام الحالي، و82 شـخصًا 
خلال النصـف الثـاني من عـام 2020، 
على الرغم مـن الحراسـة المشـددة التي 

تفرضهـا "قسـد" عليه. 
وتتهـم "الإدارة الذاتيـة" خلايـا التنظيم، 
الـذي يضـم  وخاصـة قسـم "النسـاء" 
عوائـل تنظيم "الدولـة"، بالوقوف خلف 
الاغتيـالات وعمليـات القتل، حسـب عدة 

لها.  تصريحـات 
الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" 
أنس شـواخ، أشـار في حديث لعنب بلدي، 
إلى أن الحملـة الأمنيـة جـاءت بعـد تعليق 
منظمـة "أطبـاء بلا حـدود" عملهـا في 
المخيـم"، وهو ما يفتح البـاب لتعليق بقية 
المنظمات عملهـا، وبالتالي تحمّـل "الإدارة 
وهـو  للمخيـم،  الماليـة  الأعبـاء  الذاتيـة" 
"السـبب المبـاشر للحملـة"، حسـب رأيه. 

كيف سيرد تنظيم "الدولة" 
المسـتهدف الرئيـس مـن العمليـة الأمنية 
تصريحـات  بحسـب  "الهـول"،  في 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، 
هو خلايـا تنظيم "الدولـة" الموجودة في 
المخيـم، وهو ما يعنـي اسـتهدافاً مباشًرا 
للتنظيـم، الـذي لا يـكاد يمـر يـوم دون 
تنفيـذه عمليـات أمنيـة ضد العسـكريين 
والأمنيني ومسـؤولي المؤسسـات المدنية 
)الـذراع  "قسـد"  سـيطرة  مناطـق  في 

العسـكرية للإدارة الذاتيـة(. 
مـن  شـواخ،  أنـس  الباحـث  وبحسـب 
للعمليـة  مبـاشرة  كنتيجـة  "المؤكـد 
الأمنيـة  العمليـات  توقـف  أو  انخفـاض 
غالبًـا  لكـن  المخيـم،  داخـل  للتنظيـم 
التوقـف أو الانخفـاض لن يكـون طويل 

الأمـد". 
الموجـودون  التنظيـم  وسـيعيد عنـاصر 
في المخيـم تشـكيل خلاياهم مـن جديد، 
ما يعنـي عـودة العمليات الأمنية بشـكل 
تدريجـي، وهـو مشـابه لما جـرى خلال 
عمليـات ملاحقـة خلايا التنظيـم من قبل 
"قسـد" بدعـم التحالف الدولي، حسـب 

الباحـث أنس شـواخ. 
نشـاطه  مـن  التنظيـم  يخفـض  إذ 
العسـكري، وتبتعـد خلاياه عـن مراكزها 
بعـد اعتقـال عنـاصر منـه، حتـى تتبيّ 
حصـل  التـي  المعلومـات  أو  الإجـراءات 
عليهـا التحالـف و"قسـد"، وبعـد فترة 
وربمـا  بأسـاليب  لكـن  للتمركـز  يعـود 

مختلفـة. مناطـق 
زيـادة  شـواخ  أنـس  الباحـث  وتوقـع   
نشـاط التنظيـم قبل بدء "قسـد" عمليتها 
الأكثر  المنطقـة  في  خاصـة  الأمنيـة، 
ارتباطـًا بالمخيـم وهي الشـدادي جنوبي 
الحسـكة، التـي تشـكل صلـة وصل بين 
المخيـم والأراضي العراقيـة، وبني المخيم 

وبقيـة مناطـق وجـود خلايـاه.  

خلال  العمليـات  تزايـد  رجـح  كما 
الفترة المقبلـة لكـن ليـس بشـكل كبير، 
نوعيـة  عمليـات  تنفيـذ  احتمال  مـع 

لـ"قسـد".  أرتـال  كاسـتهداف 
عـدد  في  "الدولـة"  تنظيـم  وتبنـى 
عنـه،  تصـدر  التـي  "النبـأ"  صحيفـة 
الخميـس المـاضي، مقتـل وجـرح عشرة 
بينهـم  الـزور،  ديـر  في  "قسـد"  مـن 
عضـوان في المجالس المحلية، بحسـب ما 

بلـدي. رصدتـه عنـب 
كما تبنـى التنظيـم تفجيراً اسـتهدف 
موكبًـا لتشـييع عنرص مـن "أسـايش" 
الرقـة،  الكرامـة، شرق مدينـة  بلـدة  في 
مـن  عـدد  بتفجير  المـاضي،  الجمعـة 
مقتـل  إلى  أدى  مـا  الناسـفة،  العبـوات 
وإصابة عشرة عناصر، حسـب التنظيم.
بينما ذكرت شـبكات محليـة أن التفجير 
أدى إلى مقتـل عنرص وإصابـة عدد آخر 

التشييع.  المشـاركين في  من 
وقتُـل عنصران مـن "أسـايش"، وأصُيب 
ثلاثـة آخـرون، في 29 مـن آذار الماضي، 
بهجومني منفصلني في بلـدة الكرامة، 
على  ملثمـون  أشـخاص  نفـذه  الأول 
دراجـات ناريـة اسـتهدفوا فيـه سـيارة 
تحمـل  كانـت  )صهريـج(،  ميـاه  نقـل 
أربعـة عنـاصر، قتُـل أحدهـم وأصُيـب 
اسـتهدف  بينما  الآخـرون،  الثلاثـة 
منزلـه  أمـام  عنرًصا  الثـاني  الهجـوم 

وسـبب مقتلـه على الفـور. 

المدنيون في المخيم ورقة ضغط 
سياسية بيد "قسد"

مـن يسـمع باسـم مخيـم "الهـول" قـد 
يعتقـد بأنـه مخيـم يحوي فقـط عناصر 
أن  إلا  وعائلاتهـم،  "الدولـة"  تنظيـم 
الأمـر ليـس كذلـك، فالمخيم يـؤوي عددًا 
كبيراً من المدنيني واللاجئني العراقيين 
ونازحني سـوريين مـن مناطـق شرقي 

 . يا سور
وقـال الباحـث أنس شـواخ، إن "قسـد" 
المخيـم "كورقـة  بالمدنيني في  تحتفـظ 
ضغط سـياسي" لهـا، وهي قـادرة على 
تخفيـض %60 مـن عدد سـكان المخيم. 
إذ أنُشـئ مخيم "الهول" في التسـعينيات 
لاسـتيعاب خمسـة آلاف لاجـئ عراقـي، 

ثـم افتتحتـه "الإدارة الذاتيـة" منتصـف 
النازحني  لاسـتقبال   ،2016 نيسـان 
الفاريـن مـن مناطـق خاضعـة لتنظيـم 
"الدولـة" واللاجئني من مناطـق العراق 
الهـول  بلـدة  مـن  القريبـة  الحدوديـة 

شرقـي الحسـكة. 
وشـهد المخيـم تدفـق أعـداد كبيرة مـن 
كانـت  التـي  المناطـق  مـن  النازحني 
"الدولـة"،  تنظيـم  لسـيطرة  خاضعـة 
خلال شـن "قسـد" مدعومـة بالتحالف 
الـدولي هجومًا ضـد معاقلـه الأخيرة، إذ 
تمكنـت مـن السـيطرة عليهـا معلنة عن 
إنهـاء التنظيـم في 23 مـن آذار 2019.

كما اسـتقبل المخيـم الآلاف مـن عائلات 
التنظيـم ومقاتليـه والعديـد مـن أسراه 
ومختطفيـه، مع أهـالي القـرى والبلدات 

المعارك.  التـي شـهدت 
وبلغ عـدد قاطنـي مخيم "الهـول" نحو 
العراقيـون  يشـكل  شـخص،  ألـف   62
نحـو نصفهم )أكثر من 30 ألفًـا و700 
ألفًـا و616   22 شـخص(، والسـوريون 
شـخصًا، والأجانـب أقل من تسـعة آلاف، 
حسـب إحصائيـة نقلتها وكالـة "هاوار" 
المقربـة مـن "الإدارة الذاتيـة" عـن إدارة 
الثـاني  كانـون  مـن   13 في  المخيـم، 

 . ضي لما ا
المخيـم  في  السـوريين  عـدد  وتناقـص 
المدنيني  مـن  دفعـات  خـروج  نتيجـة 
ينحـدرون من أريـاف دير الـزور والرقة 
والحسـكة شمال شرقـي سـوريا، كانت 
نزحـت إلى المخيـم نتيجـة المعـارك ضـد 

تنظيـم "الدولـة الإسلامية". 
مـع  الذاتيـة"  "الإدارة  وتوصلـت 
المسـؤولين عـن المخيـم، في 23 مـن أيار 
2019، إلى اتفـاق لإعـادة النازحني من 
وجـاء  بلداتهـم،  إلى  والأطفـال  النسـاء 
ذلـك بعـد عقـد ملتقـى في بلـدة عني 
عيسى بريف الرقـة، حمل اسـم "ملتقى 

العشـائر". 
ونتجـت عـن الملتقـى مخرجـات تقضي 
أبنـاء  مـن  والأطفـال  النسـاء  بإخـراج 
مناطـق شمالي وشرقـي سـوريا، الذين 
نتيجـة  "الهـول"  مخيـم  إلى  نزحـوا 
للأوضـاع التـي مـرت بهـا مناطقهم في 

أثنـاء المعـارك ضـد تنظيـم "الدولـة".

المدنيني  مـن  دفعـات  عـدة  وخرجـت 
رئيسـة  تصريـح  بعـد  السـوريين 
الهيئـة التنفيذيـة في "مجلـس سـوريا 
الديمقراطيـة" )مسـد(، إلهـام أحمد، في 
4 مـن تشريـن الأول 2020، أن "مسـد" 
عقـد اتفاقاً مـع "الإدارة الذاتية" يتضمن 
إخـراج جميـع السـوريين مـن "الهول". 
كما اسـتعادت بعـض الـدول الأجنبيـة 
في  محتجزيـن  كانـوا  لهـا  مواطنني 

المخيـم. 

ما الحل لإيقاف استهداف المدنيين  
الحـل الجـذري إما تفريـغ المخيـم، وإما 
فـرز القاطنني فيـه وإخـراج المدنيني، 
فعندمـا تبقـي "قسـد" المخيـم على ما 
هـو عليـه، تعـرضّ المدنيني المضطرين 
الدوليـة  والمنظمات  معهـا  للتعامـل 
للاسـتهداف مـن قبـل عنـاصر التنظيم. 
بينما تجـب إحالـة عنـاصر التنظيـم أو 
المشـتبه بانتمائهـم إليه إمـا إلى التحقيق 
وإمـا إلى المحاكمة، بحسـب الباحث أنس 

شواخ.
عمليـات  بـررت  "أسـايش"  وكانـت 
القتـل التي تجـري في مخيـم "الهول"، 
على لسـان عضـو إدارة "أسـايش" في 
"الهـول"، ديرسـم حسـن، في 13 مـن 
كانـون الثـاني المـاضي، أن "الأسر التـي 
خرجـت من بلـدة الباغوز من السـوريين 
الولايـة  يشـبه  مـا  شـكّلت  والعراقيني 
في الجـزء الـذي تقطنـه بالمخيـم"، كما 
تدخـل أسـلحة خفيفـة إلى عنـاصر من 
التنظيـم "عبر العاملني في المنظمات 

العاملـة بالمخيـم". 
"قسـد"،  إعلام  في  المسـؤول  وقـال 
الأمنيـة  العمليـة  إنّ  علي،  سـيامند 
الأخيرة والتمشـيط جـاءت بعـد تزايـد 
"الدولـة"  تنظيـم  أسر  تحـركّ  وتيرة 
الجرائـم  تزايـد  وبعـد  المخيـم،  داخـل 
ضمن المخيـم وتنظيم نسـوة "التنظيم" 

 . لأنفسـهن
وأضـاف أن العمليـة جـاءت بنـاء على 
مناشـدات شـيوخ العشـائر في المنطقة 
للحـد مـن خطـورة هـذا المخيـم على 
وعلى  الأولى  الدرجـة  في  المنطقـة 
العـالم بشـكل عـام، بحسـب تعبيره. 

ما جدوى العملية الأمنية
عمليـة  مـن  الأولى  المرحلـة  في  شـارك 
خمسـة  مـن  أكثر  الأمنيـة  "الهـول" 
آلاف عنرص مـن "قسـد" و"أسـايش" 
و"وحـدات  المـرأة"  حمايـة  و"وحـدات 
حمايـة الشـعب" )الكرديـة(، واسـتمرت 
سـتة أيام )مـن 28 مـن آذار الماضي إلى 

2 مـن نيسـان الحـالي(.
وذكـرت "أسـايش" أنهـا اعتقلـت 125 
"الدولـة"  تنظيـم  خلايـا  مـن  عنرًصا 
النائمـة، منهم 20 مسـؤولون عن الخلايا 
المخيـم،  في  حدثـت  التـي  والاغتيـالات 
عسـكرية  مسـتلزمات  على  عُثر  كما 
التفتيـش، إضافـة إلى  أثنـاء حملـة  في 
دارات إلكترونيـة تسُـتخدم في تحضير 

الناسـفة.  العبـوات 
أوضـح الباحـث أنـس شـواخ أن الخلايا 
صحـة  مسـتبعدًا  موجـودة،  زالـت  مـا 
الأرقـام التـي تحدثـت عنها "أسـايش". 
مـن  عـدد  يكـون  أن  احتمال  ويوجـد 
التنظيـم،  المعتقلني ليسـوا مـن خلايـا 
لأنـه من الصعـب أن يكون لدى "قسـد" 
معلومـات عـن الخلايـا على الرغـم من 
على  الأمنيـة  حملتهـا  في  اعتمادهـا 
التحالـف  مـن  اسـتخباراتية  معلومـات 

الـدولي. 
كما اسـتبعد أنـس شـواخ نقـل المدنيين 
معلومـات لـ"قسـد" عن خلايـا التنظيم 
تخوفـًا من عمليـات انتقاميـة، فـ"خلايا 
التنظيـم هـي التي تسـيطر على المخيم 

 . " ليلً
دقـة  عـدم  في  حـالات  "قسـد"  ولـدى 
المعلومات التـي تنشرها حـول المعتقلين، 
فقـد اعتقلـت أطفـالً ذوي إعاقـة بريف 
ديـر الـزور في وقت سـابق مورطة بذلك 
خاطئـة،  بمعلومـات  الـدولي  التحالـف 

شـواخ.  حسب 
الذيـن  معظـم  أن  إلى  شـواخ  وأشـار 
مـن  "الهـول"  حملـة  في  اعتقلـوا 
أو جنسـيات أخرى،  العراقية  الجنسـية 
مـا يجعـل أمـر تتبعهـم إن كانـوا من 
يسـهل  بينما  صعبـًا،  لا  أم  التنظيـم 
معظمهـم  لأن  السـوريين  مـع  ذلـك 
ومعروفـون  العشـائر  أبنـاء  مـن 

"قسـد". مـع  للمتعاونني 

أخبار سورياأخبار سوريا

عناصر من أساييش خلال عملية اقتحام الهول - آذار 2021 )أساييش(

العملية ضرورة أمنية أم تخوف اقتصادي

ارتدادات متوقعة لحملة مخيم "الهول" الأمنية
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عنب بلدي  -  جنى العيسى   

الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر  أعلـن 
آذار  مـن   31 في  لافـروف،  سيرجي 
المـاضي، التوصل إلى اتفـاق يقضي بأن 
يعقـد رئيسـا وفـدي النظـام السـوري 
الدسـتورية  اللجنـة  في  والمعارضـة 

بينهما. مبـاشًرا  لقـاء  السـورية 
الجولـة  تكـون  أن  لافـروف  وتوقـع 
المقبلة مـن اللجنة الدسـتورية السـورية 
“جديـدة ونوعيـة”، مقارنـة بالجـولات 

السـابقة.

لقاء رئيسي وفدي النظام 
والمعارضة من واجباتهما

رئيـس اللجنـة المشتركة لوفـد المعارضة 
في محادثـات اللجنة الدسـتورية، هادي 
البحـرة، قال، في حديـث إلى عنب بلدي، 
إن اجتماع الرئيسني المشتركين للجنـة 
الدسـتورية بتيسير من المبعـوث الأممي 
بيدرسـون،  إلى سـوريا، غير  الخـاص 
هـو مـن واجباتهما ومنصـوص عليـه 
بشـكل واضـح ضمـن "الاختصاصـات 
والعنـاصر الأساسـية للائحـة الداخلية" 
لعمـل اللجنـة الدسـتورية المتفـق عليها 
مـن قبـل الأطـراف السـورية كافـة، في 
اتفـاق تشـكيل اللجنة الـذي يسّته الأمم 

. ة لمتحد ا
وبالتـالي، فـإن الاجتماع ليـس جديدًا، 
أن عـدم تنفيـذه سـابقًا كان يعـوق  إلا 
عمل اللجنـة، والطرف الـذي كان يرفض 
تنفيـذه يتحمل مسـؤولية إعاقـة العمل، 

البحرة. بحسـب 
وأوضـح البحـرة أن الأهـم مـن اجتماع 
الرئيسني المشتركين لوفـدي المعارضـة 

والنظـام، بتيسير مـن المبعـوث الأممي 
الإرادة لـدى  إلى سـوريا، هـو "وجـود 
الجميـع لتذليـل العقبـات وإنجـاز المهام 
الموكلـة للرئيسني المشـاركين، وأهمها ما 
اتُّفـق عليه، وهو تسـهيل واقتراح جدول 
أعمال وخطـط عمـل تمكّـن مـن تناول 
مسـألة  تنـاول  تجعـل  ولا  المسـائل  كل 
مـا متوقفًـا على الاتفـاق حول مسـائل 

أخرى".
“هيئـة  ممثـل  العرساوي،  أحمـد 
اللجنـة  في  الوطنيـة”  التنسـيق 
منصـب  يشـغل  والـذي  الدسـتورية، 
“الاتحـاد  لحـزب  العـام  الأمني 
في  الديمقراطـي”  العـربي  الاشتراكي 
عنـب  إلى  اعتبر، في حديـث  سـوريا، 
بلـدي، أن قبـول الفريـق المرشـح مـن 
مبـاشر  باجتماع  السـورية  الحكومـة 
للرئيسني المشتركين من فريـق "هيئة 
والحكومـة  السـورية"  التفـاوض 
السـورية "خطوة متقدمـة إلى الأمام".

موعد الجولة السادسة من اللجنة قيد 
التشاور

إلى  حديثـه  في  البحـرة،  هـادي  أكـد 
الاتفـاق  مـن  بـد  لا  أنـه  بلـدي،  عنـب 
تحديـد  قبـل  المنتجـة  المنهجيـة  على 
موعـد انعقـاد الجولة السادسـة لضمان 

الإنجـاز.
تسريـع  بضرورة  "طالبنـا  وأضـاف، 
وتيرة العمـل، وصـولً إلى جعلـه عملاً 
مسـتمراً لإنجـاز مهمة اللجنـة، وضرورة 
الأمـن  مجلـس  بقـرار  جـاء  مـا  تنفيـذ 
بولايتـه،  نعمـل  الـذي   ،)2254( رقـم 
وتنفيـذًا لما جـاء فيه بخصـوص العملية 
الدسـتورية، إذ نـص بشـكل واضـح في 

المـادة الرابعـة منـه على تحديـد جدول 
زمنـي وعمليـة لصياغة دسـتور جديد".
الـروسي،  الخارجـي  وزيـر  وتحـدث 
سيرغي لافروف، عن مسـاعي موسـكو 
مـن  السادسـة  الجولـة  عقـد  لمحاولـة 
حلـول شـهر  قبـل  الدسـتورية  اللجنـة 

رمضـان.
بينما أوضـح أحمـد العرساوي، ممثـل 
“هيئة التنسـيق” في اللجنـة، أنه لم يجرِ 
الاتفـاق حتـى الآن على انعقـاد الجولة 
السادسـة قبـل حلـول شـهر رمضـان، 
وهـذا ما ينـافي الشروط التـي وضعها 
وفـد النظام بـأن يكون الموعد قبل شـهر 

. ن رمضا
لا  السـوريين  أن  العرساوي  واعتبر 
يمكنهـم التـذرع بتوقيت شـهر رمضان، 
إنجـاز  على  للعمـل  جاديـن  كانـوا  إن 

الدسـتور.
وقـال المبعـوث الأممـي، غير بيدرسـون، 
في 15 مـن آذار المـاضي، خلال إحاطة 
اللجنـة  إن  الـدولي،  الأمـن  لمجلـس 
 ” الدسـتورية تحتـاج إلى “إعـداد متـأنٍّ
لجولة سادسـة من المفاوضـات، موضحًا 
عجـز اللجنـة بمفردهـا عـن حـل النزاع 

في سـوريا.
التفـاوض  “هيئـة  باسـم  المتحـدث 
السـورية”، يحيـى العرييض، كان قـد 
عنـب  إلى  سـابق  حديـث  في  أوضـح، 
جولـة  انعقـاد  حـال  في  أنـه  بلـدي، 
سادسـة، فلـن تكـون إلا بوجـود توافـق 
دولي والخـروج بنتائـج، و”في أوسـاط 
المعارضـة هنـاك توجـه بأنـه إذا لم تكن 
هنـاك ضمانات مـن نوع معنّي، لا لزوم 

)الجولـة(". لهـا 

مساعي المبعوث الخاص
إلى  الخـاص  الأممـي  المبعـوث  أبـدى 
ترحيبـه  بيدرسـون،  غير  سـوريا، 
بالاتفـاق على لقاء الرئيسني، بحسـب 
الـروسي. الخارجيـة  أعلنـه وزيـر  مـا 
أن بيدرسـون  البحـرة،  وأوضـح هـادي 
تفاهـم  إلى  للتوصـل  جهـودًا  يبـذل 
اللجنـة  عمـل  منهجيـة  بخصـوص 

الدسـتورية ونقاشاتها بشـكل يؤدي إلى 
مخرجـات تتوافـق مـع ولايتهـا المحددة 

واضـح. بشـكل 
"لقـد  بلـدي،  لعنـب  البحـرة  وأضـاف 
قبـل  المنهجيـة  لتلـك  اقتراحـات  قدمنـا 
وفي  للاجتماعـات  الخامسـة  الجولـة 
الخـاص  المبعـوث  قـدم  كما  أثنائهـا، 
باقتراح منه وقبلنـاه كممثلني عن هيئة 
التفـاوض السـورية، لكن بكل أسـف لم 

يتـم التوافـق عليهـا".
ولكـن بيدرسـون تابـع جهـوده لمحاولة 
التوصـل إلى اتفـاق على المنهجيـة بعد 
ومـا  أيضًـا،  الخامسـة  الجولـة  انتهـاء 
زالـت جهوده مسـتمرة حتـى الآن بهدف 
التوافـق قبـل انعقـاد الجولة السادسـة، 

البحرة. بحسـب 

بعد خمس جلسات "دون نتائج".. 
هل السادسة ستكون مجدية؟

الداخليـة مـن عمـل  اللائحـة  أشـارت 
الالتـزام  إلى  الدسـتورية،  اللجنـة 
سريـع  بشـكل  اللجنـة  بعمـل 
تحقيـق  إلى  يـؤدي  بمـا  ومتواصـل 
هـادي  قالـه  مـا  بحسـب  نتائـج، 
المواضيـع  هـذه  أن  البحـرة، موضحًـا 
واضحـة  آليـات  وضـع  ينبغـي  التـي 
ولايـة  إنجـاز  لضمان  لإنجازهـا، 

ممكـن. وقـت  بـأسرع  اللجنـة 
وأضـاف، "هـذا واجب علينـا، ولا يمكن 
القبـول بالميض دون إنجـازات تحقـق 
اللجنـة،  اجتماعـات  مـن  دورة  كل  في 
السـوري يعـاني مـن مأسـاة  الشـعب 
خطيرة ومعانـاة تتفاقـم يوميـًا، وهذا 
قبـل  مـن  الجهـود  مضاعفـة  يقتيض 
بالتعطيـل  قبـول  لا  كافـة،  الأطـراف 

فهـو جريمـة بحـق كل السـوريين".
أي  الآن  حتـى  العرساوي  يـرَ  ولم 
"بـوادر إيجابيـة" يمكـن أن يتوقعهـا 
للجولـة المقبلـة، وربط نجـاح مخرجات 
الجولـة، "بالفريـق المرشـح مـن هيئـة 
التفـاوض السـورية، والفريـق المرشـح 
لم  الـذي  السـورية  الحكومـة  مـن 
السـابق،  الوقـت  في  فعليـًا  يتجـاوب 

المجتمـع  وفـد  لـدور  اسـتثناء  دون 
المـدني المنقسـم بآرائه بني الفريقين".

وكان المبعـوث الأممـي وصـف الجولـة 
التـي  اللجنـة،  أعمال  مـن  الخامسـة 
الثـاني  كانـون  مـن   29 في  انتهـت 
المـاضي، بأنها “فرصة ضائعـة ومخيبّة 
للآمـال”، مشيراً إلى عـدم وجـود “أي 
خطـة عمـل مسـتقبلية من أجل سـوريا 

الآن". حتـى 
الأمـن  لمجلـس  إحاطتـه  في  وأضـاف، 
كما  العمـل  “اسـتمر  الجولـة،  بشـأن 
في الجـولات السـابقة، والنهـج لم يكن 
مجديـًا، ولا يمكننـا التقـدم دون تغيير 

طريقـة العمـل".
قـدم  المـاضي،  شـباط  مـن   9 وفي 
توصيـات  الإحاطـة  في  بيدرسـون 
حـول أهميـة تغيير طريقـة التعاطـي 
إلى  إضافـة  الدسـتورية،  اللجنـة  في 
الدوليـة  الانقسـامات  في  الصـدع  رأب 
التـي تعرقـل التوصـل إلى حـل للملف 
في  الجلسـة  فشـلت  بينما  السـوري، 

مشترك. بيـان  إلى  التوصـل 
مـن   21 في  دمشـق،  إلى  زيـارة  وفي 
بيدرسـون،  قـال  المـاضي،  شـباط 
النظـام  مسـؤولي  مـع  مباحثاتـه  إن 
على  ستركز  دمشـق  في  السـوري 
تنفيـذ قـرار مجلس الأمن الـدولي رقم 
العديـد  وجـود  إلى  مشيراً   ،”2254“
الحديـث  يأمـل  التـي  القضايـا  مـن 
الصعب  الوضـع  عنهـا، وعلى رأسـها 

السـوري. الشـعب  يعيشـه  الـذي 
ولم يتطرق بيدرسـون في تصريحه إلى 
السـورية، خاصـة  الدسـتورية  اللجنـة 
أنـه كان قـد ألمح سـابقًا إلى مسـؤولية 
وفـد النظام عـن “تعطيـل” اجتماعات 

الخامسـة في جنيف. الجولـة 
مـن  الدسـتورية  اللجنـة  وتتكـون 
والنظـام  )المعارضـة  وفـود  ثلاثـة 
وضـع  بهـدف  المـدني(،  والمجتمـع 
قـرار  وفـق  لسـوريا  جديـد  دسـتور 
القـاضي   ،”2254“ المتحـدة  الأمـم 
انتقـالي،  حكـم  هيئـة  بتشـكيل 

جديـدة. انتخابـات  وتنظيـم 

أخبار سورياأخبار سوريا

اجتماع اللجنة الدستورية السورية في 30 من تشرين الأول 2019 )الأمم المتحدة(

يجري التحضير لجولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية 
السورية، وسط حديث عن تغيير متوقع في مسار 
أعمالها بعد مماطلة طويلة في الجولات السابقة.

تطورات في اللجنة الدستورية 
قد تدفع جولتها السادسة للأمام
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تقارير المراسلين

المنذر عروة   - بلدي  عنب 

مكثفًـا  انتشـارًا  حمـص  مدينـة  تشـهد 
لدوريـات الأمـن والحواجـز "الطيـارة"، 
منـذ 28 مـن آذار المـاضي، على مداخل 
داخـل  "المرموقـة"  الأحيـاء  ومخـارج 
المدينة، وعلى أوتوستراد طريـق التجارة 
الـدولي دمشـق- حلـب )M5(، والمتحلق 

الغـربي )تحويلـة طرطـوس(.
السـيارات  جميـع  الدوريـات  وتفتـش 
التدقيـق  دون  دقيـق،  بشـكل  المـارة 
تظهـر  بينما  أصحابهـا،  هويـات  في 
وتختفـي  "الطيـارة"  الحواجـز 
الأوتوستراد،  على  مفاجـئ  بشـكل 
وتفتـش السـيارات وتدقـق في فواتير 

. " لحمـولات ا "
الدوريات "المشتركة" والحواجز  وتتألف 
"الطيـارة" من عناصر مـن جميع الأفرع 
الأمنيـة في المحافظـة، ويترأسـها ضباط 
محافظـة  في  الأمنيـة  للجنـة  يتبعـون 
حمـص التي يرأسـها اللـواء محمد صبح، 
قائـد "الفيلـق الثالـث"، والتـي تتخذ من 
مقـر قيـادة المنطقة الوسـطى مقـراً لها.

وتلعـب هـذه الدوريـات دورًا في ضبـط 
الاقتصاد بشـكل أمني، فتسـلب السوريين 
حريتهـم في نقل الأمـوال، وتهدد حياتهم 
في حـال مخالفـة القـرارات والتعليمات 
الـوزراء  الصـادرة عـن رئاسـة مجلـس 

المركزي. والمرصف 

دوريات تبحث عن المال
تقليـص  النظـام  حكومـة  تحـاول 
الداخـل في عمليـة  النقـدي  المعـروض 
في  السـورية  الليرة  مـن  التـداول 
الاقتصـاد السـوري، عـن طريـق تقييد 
عمليـات تحويـل الأموال وطـرق الدفع.
وتسـعى لإجبـار التجـار على التعامل 
عـن طريق الحسـابات البنكية، لسـحب 
السـيولة مـن بني أيديهـم وتجميدهـا 
وتحديـد  المصرفيـة،  القنـوات  في 
المبالـغ التـي يمكـن للمسـافرين حملها 
منهـا  نقـدًا في جيوبهـم، في محاولـة 
الليرة  صرف  أسـعار  على  للسـيطرة 
حـد  لامسـت  التـي  الـدولار،  مقابـل 

المـاضي. آذار  في  ليرة   5000
مأمـون، مـن سـكان محافظـة حمـص 

الكامـل  اسـمه  ذكـر  على  تحفـظ 
بلـدي،  لعنـب  قـال  أمنيـة،  لاعتبـارات 
إن دوريـات الأمـن "المشتركة" تنتشر 
ويتركـز  المحافظـة،  في  كبير  بشـكل 
"الحمرا"  بالقرب من شـارع  انتشـارها 
قـرب الملعـب "البلـدي"، وعلى مداخل 
حـي الوعـر، وبالقـرب مـن الجامعـة، 

باسـتمرار. أماكنهـا  وتغير 
تفتـش  الدوريـات  أن  مأمـون  وأكـد 
دقيـق  بشـكل  الخاصـة  السـيارات 
بحثـًا عـن "أمـوال" لا عـن مطلوبني، 
العملات  صرافي  لضبـط  محاولـة  في 
ولا  الخارجيـة،  الحـوالات  ومسـلمي 
بـ"تفييـش"  الدوريـة  عنـاصر  يقـوم 

"نـادرًا". إلا  الهويـات 
سـحبت  النظـام  قـوات  وكانـت 
نهايـة  المدينـة  المنتشرة في  حواجزهـا 
عـام 2018، مـع إبقائهـا على بعـض 
"الأمـن  لفـرع  التابعـة  الحواجـز 
الرئيسـة  المداخـل  على  العسـكري" 
على  "تدمـر"  دوار  عنـد  للمدينـة، 
الحبـوب  الجنـوبي، وصوامـع  المدخـل 

الشمالي. المدخـل  عنـد 

دوريات لا تقبل الرشوة
بعـدم  "المشتركة"  الدوريـات  وتتميـز 
قبولهـا الرشى والمـال مقابـل العبور مثل 
الحواجـز الدائمـة، التـي تأخـذ مبالغ من 
أصحـاب السـيارات مقابل عـدم عرقلتها 

والتدقيـق عليهـا مـن قبـل العناصر.
وتمـارس الحواجز دورها بشـكل منضبط 
وسريـع، وتتميـز بكثرة أعـداد عناصرها، 
ولا يتحـدث عنـاصر الدوريـة إلى المـارة، 
ويفتشـون جميع السـيارات بشـكل دقيق 

حتـى العسـكرية منها.
وتسـعى هذه الدوريات، بحسـب سـكان 
في مدينـة حمـص قابلتهـم عنـب بلدي، 
لضبـط المخالفني ممـن يقومـون بنقـل 
أو مـن  المحافظـات،  مبالـغ كبيرة بني 
يسـعون لنقلهـا إلى محـال الصرافة غير 
الرسـمية، وملاحقة مسـلمي الحوالات في 

السـوداء. السوق 
تلبيسـة،  مدينـة  سـكان  مـن  محمـد، 
في  مـرة  مـن  أكثر  حوالـة  تسـلمّ 
بلـدي،  لعنـب  قـال  حمـص،  محافظـة 
إنـه على الرغـم مـن صرامـة عنـاصر 
الدوريـات المنتشرة، لا تسـتطيع ضبط 

مسـلمّي الحـوالات، فالتسـليم يجري في 
الشـوارع الفرعيـة أو الحدائـق العامـة، 
ويتنقـل مسـلمّوها بالدراجـات الهوائية 
يثيروا  لا  كي  الأقـدام  على  مشـيًا  أو 

الانتبـاه.
وكان مرصف سـوريا المركـزي أصدر، 
 ،2020 بدايـة حزيـران مـن عـام  في 
السـوريين  المسـافرين  يمنـع  قـرارًا 
أكثر مـن خمسـة ملايني  مـن حمـل 
ليرة سـورية بني المحافظـات، ووجّه 
تحويـل  على  لـ"العمـل  السـوريين 
المصـارف  طريـق  عـن  المبلـغ  ذلـك 
المرخصـة  الماليـة  الحـوالات  وشركات 

القطـر". في  العاملـة 
مقابـل  الـدولار  صرف  سـعر  ويشـهد 
سـجل  فبينما  مسـتمراً،  تذبذبـًا  الليرة 
آذار  مـن   17 في  ليرة   4730 الـدولار 
في  للتحسـن  الليرة  عـادت  المـاضي، 
27 مـن الشـهر نفسـه لتسـجل 3375، 
ليسـتقر سـعر الصرف عند حدود 3700 
ليرة مع مطلـع نيسـان الحالي، بحسـب 
المتخصـص  اليـوم"،  "الليرة  موقـع 

العملات. بأسـعار 

منظومة للطاقة البديلة في محل بمدينة القامشلي - آذار 2021 )عنب بلدي مجد السالم(

الحسكة - مجد السالم

زاد إقبال السـكان في محافظة الحسـكة 
على اسـتخدام مصـادر الطاقـة المتجددة 
لتأمين إمداد مسـتمر بالتيـار الكهربائي، 
سـواء لإنـارة المنـزل وتسـخين الميـاه أو 
التجاريـة  مشـاريعهم  تشـغيل  حتـى 

. لصغيرة ا
أعـداد  ازديـاد  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
المحـال التـي تبيـع مسـتلزمات الطاقـة 
المتجـددة في مـدن محافظـة الحسـكة، 
وضمـت مدينـة القامشلي وحدها عشرة 
محـال موزعـة في مناطق مختلفـة منها، 
في حني كانـت أربعـة محال فقـط قبل 

أشهر. سـتة 
افتتـح عبـد الحسني محلاً لبيـع خلايا 
الطاقة الشمسـية مع جميع مسـتلزماتها 
مـن بطاريـات وغيرهـا، منـذ نحو سـتة 
أشـهر، عندمـا لاحـظ الإقبـال "الكبير" 
من السـكان على تجهيـز منازلهـم بها، 
الناجـح"  بـ"الاسـتثمار  عملـه  واصفًـا 
شـهر  خلال  وأنـه  المجـال،  هـذا  في 
آذار المـاضي وحـده ركّـب 15 منظومـة 

للطاقـة.
إقبـال  سـبب  الشـاب  التاجـر  وأرجـع 
السـكان عليهـا إلى عدم اسـتقرار الطاقة 
ضعفهـا  نتيجـة  العاديـة،  الكهربائيـة 
إلى  بالإضافـة  المتكـرر،  وانقطاعهـا 
الارتفـاع المسـتمر في أسـعار الاشتراك 
المعتـادة،  الطاقـة  بمصـادر  الشـهري 
مثل الاشتراك بـ"الأمبيرات"، الذي بلغ 
3500 ليرة سـورية )0.9 دولار( للأمبير 

الواحـد.

مصادر وأسعار متنوعة
تختلف أسـعار لوحات الطاقة الشمسـية 
وعـن  وجودتهـا،  مصادرهـا  حسـب 
أسـعارها قال عبد الحسني لعنـب بلدي، 
إنهـا تتراوح بني 75 ومئـة دولار )365 

ألـف ليرة سـورية( لـكل لوح.
الصينيـة  الصناعـة  ذات  الألـواح  تجلـَب 
مـن عـدة مصـادر مثـل إدلب، التـي تصل 
البضاعـة منها عبر منبج ثم إلى القامشلي 
وشمالي العراق، حيـث تدخـل عبر معبر 

"سـيمالكا" في منطقـة المالكية.

وتصـل مـع الألـواح البطاريـات الهندية 
والصينيـة الصنع، التي تترواح أسـعارها 
جـودة  حسـب  دولارًا،  و150   50 بني 

البطارية. وسـعة 
الميـاه  لتسـخين  مجمـع  تركيـب  أمـا 
باسـتخدام تقنية الأنابيـب المفرغة، وهي 
مصنعـة مـن مـواد خاصـة قـادرة على 
امتصـاص أشـعة الشـمس في مختلـف 
 450 الظـروف المناخيـة، فيكلـف نحـو 

دولارًا.
ولا يقترص الإقبـال على هذا النـوع من 
الطاقـة على سـكان المـدن فقـط، فهناك 
زبائـن كثر مـن الأريـاف، بحسـب مـا 
رصدتـه عنب بلـدي من أصحـاب المحال 
مـع حرمان كثير من القرى من اشتراك 
انقطـاع  مـن  ومعاناتهـا  "الأمبيرات"، 
التيـار الكهربـائي، الذي يصـل إلى نحو 

16 سـاعة في اليـوم.
تعـاني الشـبكة الكهربائية مـن الأعطال 
المسـتمرة، ومـع حلـول فصـل الصيـف 
يزيـد الإقبال على تقنية الطاقـة البديلة، 
التـي تزيـد كفاءتهـا مـع طول سـاعات 
الشـمس السـاطعة، لتتمكن من تشـغيل 
وغيرهـا  التكييـف  وأجهـزة  البرادات 

بحسـب عـدد الألـواح المسـتخدمة.
إذ يمكـن لأربعـة ألـواح طاقـة شمسـية 
أن تعطـي ثلاثـة أمبيرات قـادرة على 
تشـغيل البراد والمكيـف والإنـارة، ومع 
زيـادة عدد الألـواح المركبة يمكن تشـغيل 
المزيـد من الأجهـزة الكهربائيـة في نفس 
الوقت، حسـبما قـال ظـاري، مالك محل 

للطاقـة البديلـة في مدينـة القحطانية.
كما توجّـه أصحـاب المشـاريع الزراعية 
الصغيرة في الريـف لتشـغيل مضخات 
الخلايـا  الميـاه بالاعتماد على كهربـاء 
المتكـررة  الأعطـال  نتيجـة  الشمسـية، 
تكاليـف  وارتفـاع  الديـزل  لمحـركات 
إصلاحهـا، مـا زاد مـن مبيعـات ألـواح 

الطاقـة.
الدوليـة هـي الأخـرى بـدأت  المنظمات 
مـع  بالتعـاون  مشـاريع  بتمويـل 
لإنـارة  المحليـة  الخيريـة  الجمعيـات 
المحافظـة  في  اللاجئني  مخيمات 
بالاعتماد على مصادر الطاقة الشمسـية.
إذ نفـذت عـدة مشـاريع لإنـارة مخيمـي 

"الهـول" و"التوينة" في ريف الحسـكة، 
مثـل منظمـة "بلومونـت" التي اشترت 
160 منظومـة طاقـة شمسـية وركبتهـا 
في مخيـم "التوينة" شمال غربي مدينة 

الحسـكة، مطلـع العـام الحالي.
الطاقـة  ألـواح  على  الطلـب  زاد  ومما 
الشمسية وأسهم في انتشـار استخدامها، 
تنفيـذ برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمـائي 
في  الشـوارع  لإنـارة  مشـاريع  عـدة 
مدينتـي القامشلي والحسـكة بالاعتماد 

على هـذه التقنيـة.

مميزات وعيوب
بمنظومـة  منزلـه  زوّد  العلي  مالـك 
على  بالاعتماد  وإنـارة  ميـاه  تسـخين 

الطاقة الشمسـية، لتصبح المياه السـاخنة 
"متوفـرة على مـدار السـاعة" بعـد أن 
سـدت العجز في الانقطـاع المتكرر للتيار 
المتجـددة  الطاقـة  مفضلاً  الكهربـائي، 
تعمـل  التـي  الكهربائيـة  المولـدة  على 
على البنزين، بسـبب أعطالهـا المتكررة، 

حسـبما قـال لعنـب بلـدي.
بعـد أن تعطلت المولـدة الخاصـة بالحي 
الـذي يسـكنه مالـك لمـدة شـهر كامـل، 
تخلـص مـن المولـدة التـي ترتفـع تكلفة 
مـن  التخلـص  يمكـن  ولا  إصلاحهـا 
الجيران  دفـع  الـذي  المزعـج،  صوتهـا 
للاعتراض على وجودهـا ضمـن البناء، 

على عكـس الخلايـا الشمسـية.
وأشـار مالـك إلى أن مـا توفـره منظومة 

لأنـه  الراحـة،  هـو  الشمسـية  الطاقـة 
أصبـح بإمكانـه التغيـب عن المنـزل دون 
القلـق على تلـف الأطعمة داخـل الثلاجة 
عند انقطـاع الكهربـاء لسـاعات طويلة، 
إلا أنهـا أيضًـا لا تخلـو من العيـوب، لأن 
طاقتهـا تنفـد عندما يكـون الجـو غائماً 
لسـاعات طويلـة، لكن وجـود البطاريات 
لتخزين الطاقة يسـاعد في حل المشـكلة.

كما أن الطاقـة البديلـة ليسـت رخيصة 
بالنسـبة لسـكان المنطقـة، خاصـة مـع 
ارتبـاط سـعرها بأسـعار صرف الدولار، 
الـذي تجـاوز حاجـز أربعـة آلاف ليرة 
مـا  المـاضي،  آذار  منتصـف  سـورية 
يؤثـر على قـدرة السـكان المحليين على 

اقتنائهـا.

مع رداءة الشبكة الكهربائية.. 

إقبال على مصادر الطاقة المتجددة في الحسكة

دوريات مشتركة وحواجز طيارة تخنق اقتصاد حمص
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والمسـؤولية  خطـر،  في  "الجميـع 
المجتمـع،  أبنـاء  كل  عاتـق  على  تقـع 
الأزمـة المقبلـة لـن تفـرق بني مسـؤول 
"لجنـة  أعضـاء  أحـد  قـال  ومواطـن"، 
الزراعـة والـري" محـاولً شرح المخاطر 
في  المقبـل  القمـح  بموسـم  المحيطـة 

سـوريا. وشرقـي  شمالي  مناطـق 
وتتخـوف "لجنـة الزراعـة والـري" مـن 
انخفـاض إنتـاج القمـح خلال الموسـم 
المقبـل بسـبب لجـوء مزارعـي القمح إلى 
"تضمني" محاصيلهـم لرعـاة الأغنـام، 
مـع عجزهـم عـن اسـتكمال مدة الموسـم 

الزراعـي حتـى حصـاد القمـح.
ويقصـد بـ"تضمني" المحصـول، تأجير 
لمـدة  بالقمـح  المزروعـة  أرضـه  الفلاح 
زمنيـة، لا تتجاوز الشـهر، لرعـاة الأغنام 
اسـتكمال  عـن  العجـز  عنـد  لرعيهـا، 
الزراعـي أو تعـرض المحاصيـل  الموسـم 
لآفـات زراعيـة أو موجات صقيع تتسـبب 
موعـد  وصـول  قبـل  المحصـول  بتلـف 
الحصـاد أو القطـاف، مقابل مبلـغ يتفق 
بعـد  الفلاح  ويقـوم  الطرفـان،  عليـه 

انتهـاء فترة "الضمان" بزراعـة أرضـه 
بمحصـول جديـد دون جنـي المحصـول 

السـابق.
عضـو "لجنـة الزراعـة والـري"، الـذي 
تحفـظ على ذكـر اسـمه لعـدم امتلاكه 
قـال  الإعلام،  إلى  للحديـث  تصريحًـا 
لعنـب بلـدي، إن "اللجنـة" حاولت اتخاذ 
الزراعـي  الواقـع  لتحسني  إجـراءات 
وفـرت  إذ  القمـح،  زراعـة  وخصوصًـا 
البذور والأسـمدة ومـازوت ري المحاصيل 

الزراعيـة.
ومن الإجـراءات التي اتخذتهـا "اللجنة"، 
إصـدار تعميـم في 27 مـن آذار الماضي، 
"تضمني"  بعـدم  الفلاحني  طالـب 
محصـول القمـح لرعـاة الأغنـام حفاظاً 
على مخـزون المحصول "الاستراتيجي"، 
الغـذائي"  "الأمـن  يتعـرض  لا  وكي 

للخطـر. للمواطنني 
وحمّـل التعميـم الصـادر عـن "اللجنة" 
على  الحفـاظ  مسـؤولية  الفلاحني 
مخـزون القمـح، وأوعـز لمكاتـب الزراعة 
والوحـدات الإرشـادية في أريـاف الرقـة 
الفلاحني  وتحويـل  تطبيقـه،  بمراقبـة 

المختـص. القضـاء  إلى  المخالفني 

ووصـف عضـو "لجنـة الزراعـة والري" 
التعميـم بالخطـوة  الاسـتباقية لإمكانيـة 
تـدني الإنتـاج في العـام الحـالي بسـبب 
جانـب  إلى  الأمطـار،  وقلـة  الجفـاف 
انخفـاض المسـاحات المزروعـة بالقمـح.
توجـد  لا  "اللجنـة"،  عضـو  وبحسـب 
الأراضي  لمسـاحة  شـاملة  إحصائيـة 
المزروعـة بالقمـح، لكن الانخفـاض يبدو 

قولـه. حـد  على  "ملحـوظ"،  بشـكل 

"الخيار السيئ" الذي يلجأ إليه الفلاحون
راغـب الرجـب )40 عامًـا(، مـزارع مـن 
قريـة الأسـدية شمال الرقـة، أكـد لعنب 
هـو  المحصـول  "تضمني"  أن  بلـدي 
"خيـار سـيئ"، يلجـأ إليـه الفلاح عنـد 

العجـز عـن اسـتكمال الموسـم.
السـيئ هـذا قـد نجبرَ عليـه  "الخيـار 
حقيقـي  دعـم  لنـا  م  يقـدَّ لم  حـال  في 
إلى  بحاجـة  نحـن  المسـؤولين،  مـن 
والأسـمدة  المـازوت  كميـات  زيـادة 
قـروض  وتقديـم  أسـعارها  وتخفيـض 
للفلاحني تجنبهـم اللجـوء إلى تضمني 
محاصيلهم"، حسـبما قال راغب، مشيراً 
إلى أن الدعـم الـذي يعلن عنه المسـؤولون 

المزارعني  توجـه  لتجنـب  كافٍ  غير 
لـ"التضمني".

عبـد  الأغنـام  راعـي  قـال  جهتـه،  مـن 
الرحمـن محمـد )40 عامًا( لعنـب بلدي، 
إن "ضمان" المحاصيـل هـو الحـل الذي 
يلجـأ إليـه الراعـي في مواسـم الجفـاف 
وغلاء الأعلاف، كما في الموسـم الحالي، 
إذ وصـل سـعر كيلـو الشـعير والنخالة، 
اللذيـن يعتبران مـن أهـم المـواد العلفية 
المسـتخدمة في المنطقـة، إلى ألـف ليرة 

. ية سور
المـواد  بتوفير  الرحمـن  عبـد  وطالـب 
العلفيـة بسـعر مقبـول، لكيلا يضطـر 
الأراضي  لـ"ضمان"  الأغنـام  رعـاة 

المهمـة. بالمحاصيـل  المزروعـة 

تحديات أمام موسم القمح المقبل
القمـح  مـؤشرات عـدة حملهـا موسـم 
قـال  إذ  بانخفاضـه،  الحـالي  للعـام 
الرجـب،  حسني  الزراعـي  المهنـدس 
مـن ريـف الرقـة الجنـوبي، في حديث 
مـردود  إن  بلـدي،  عنـب  إلى  سـابق 
الزراعـة في المنطقـة انخفـض وتحـول 

أخـرى. مهـن  نحـو  الفلاحـون 

المقبـل  الموسـم  إن  أيضًـا  قـال  حسني 
مـن  العديـد  ظهـور  كذلـك  سيشـهد 
الآفـات الزراعية بسـبب التغير المناخي 
كانـت  إذ  الحـالي،  العـام  الملحـوظ في 
الأمطـار وموجـات البرد تقتـل أغلبيـة 
الحشرات التي تتسـبب بالآفـات، "لكن 
هـذا العـام ربمـا نشـهد الأسـوأ"، على 

حـد تعبيره.
وتعـاني المناطـق التي تحكمهـا "الإدارة 
الذاتيـة" مـن صعوبة تأمني احتياجات 
السـكان مـن مـادة الخبـز، رغـم إنتاج 
قرابـة 900 ألـف طـن مـن القمح خلال 
عامـي 2019 و2020، بحسـب تصريح 
المشترك  الرئيـس  بـارودو،  لسـلمان 
لوكالة  والزراعـة"،  الاقتصـاد  لـ"هيئـة 
23 مـن حزيـران  "نـورث بـرس"، في 

عـام 2020.
السـكان  احتياجـات  تأمني  صعوبـة 
مـن الخبـز دفعـت "الإدارة" إلى اتخاذ 
حصـة  حرص  بينهـا  إجـراءات،  عـدة 
مـن  يوميًـا  خبـز  برغيفـي  الشـخص 
بسـعر  يبـاع  الـذي  المدعـوم،  الخبـز 
دولار(   0.037( سـورية  ليرة   125

المـاضي. شـباط  منـذ 

)AFP( 2019 مقاتلون مع قوات سوريا الديمقراطية يمشون وسط الركام وبقايا الصواريخ في قرية الباغوز بريف دير الزور- آذار

دير الزور - حسام العمر

متكئـًا على عـكاز صُنـع مـن الخشـب 
صـار محمـد يرعـى أغنامه، بعـد فقدانه 
إحـدى قدميه بلغـم من مخلفـات الحرب 
بالريـف  الباغـوز  بلـدة  أطـرف  على 

الشرقـي لديـر الـزور.
محمـد جدعـان شـاب في العشرينيـات 
مـن عمـره، وجد نفسـه ضحيـة لمخلفات 
التـي خاضهـا مقاتلـو تنظيـم  المعـارك 
"الدولة الإسلامية" ضد عنـاصر "قوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( في آخـر 

معاقلهـم بسـوريا، مطلـع عـام 2019.
رغـم مـرور عامني على إعلان مقاتلي 
"قسـد" القضـاء على التنظيـم، بمعونة 

مـن "التحالف الـدولي"، في 23 من آذار 
عـام 2019، لا يـزال أهالي بلـدة الباغوز 
بني  المنتشرة  الألغـام  مـن  يخشـون 
الأراضي الزراعيـة وعلى أطـراف البلدة 
يصعـب  مـا  منازلهـا،  بعـض  وداخـل 

عـودة الحيـاة إلى شـكلها الطبيعـي.

لا إحصائيات دقيقة مع تزايد المخاطر
لا توجـد إحصائيـة دقيقـة لعـدد الألغام 
في الباغـوز، وقـد تتجاوز نسـبة المنازل 
الملغمـة %70، حسـبما قـال سـكان من 
البلـدة لعنـب بلدي، كما أشـاروا إلى عدم 
وجـود تواتر محـدد لانفجـارات الألغام، 
لكـن مـع عـودة المزيد مـن السـكان إلى 

الحوادث. ازدادت  البلـدة 

اعتبر التفخيـخ وزرع الألغام إحدى أبرز 
الاستراتيجيات التي اتبعهـا التنظيم في 
حربه ضـد خصومـه وفي الأماكـن التي 
يتحصـن بهـا، إذ خلـف في المـدن التـي 
كان يسـيطر عليهـا قبـل انسـحابه آلاف 
الألغـام والعبـوات الناسـفة، التـي زرع 
عـددًا منهـا في منـازل المدنيني وبعض 
المرافـق العامـة، كما في مدينـة الرقـة 

والطبقـة وأريـاف ديـر الزور.
عـن  يتحـدث  دقيـق  رقـم  يوجـد  ولا 
المصابني أو الذيـن فقـدوا حياتهـم جراء 
الألغـام منـذ سـيطرة "قسـد"  انفجـار 
على الباغـوز، لكن مـن المؤكد أن سـبعة 
عشرات  وقـوع  مـع  قتُلـوا  أشـخاص 
الإصابات بين خفيفة ومتوسـطة وحالات 

الثلاثـة  الأشـهر  خلال  لأطـراف  بتر 
الأخيرة، حسـبما قال أحـد العاملين في 

القطـاع الصحـي لعنـب بلـدي.
عامـل القطـاع الصحـي، الـذي تحفظ 
على ذكر اسـمه لأنه لا يملـك تصريحًا 
للتحـدث إلى الإعلام، أكـد أن الوضـع 
يـزداد خطـورة في الباغـوز، خصوصًا 
العائـدة  العائلات  أعـداد  تزايـد  مـع 
إلى البلـدة، بعـد أن تـم السماح لهـا 
في  "الهـول"  مخيـم  مـن  بالخـروج 
الـذي كان يضـم  الحسـكة،  محافظـة 
مئـات العائلات التـي تركـت المنطقـة 
"قسـد"  بني  المعـارك  اشـتداد  بعـد 

"الدولـة". وتنظيـم 
وخلال الأشـهر القليلـة الماضيـة، عادت 
عشرات العائلات مـن مخيم "الهـول"، 
الـذي تسـيطر عليـه "قسـد"، إلى قراها 
في ريـف ديـر الـزور، وجـاء ذلـك عقب 
تصريـح لرئيسـة الهيئـة التنفيذيـة في 
"مجلس سـوريا الديمقراطية" )مسـد(، 
إلهـام أحمـد، في 4 مـن تشريـن الأول 
2020، تحدثـت فيـه عن اتفـاق عُقد مع 
"الإدارة الذاتيـة" لإخـراج السـوريين من 

 . لمخيم ا

نقص في الرعاية والدعم
فرحـان العنّـو )40 عامًا(، من سـكان 
حويجـة خنافـر أو مـا صـار يعـرف 
قـد  كان  "الباغـوز"،  بمخيـم  محليًـا 
أسـعف أطفـالً مع امرأة إثـر انفجار لغم 
بهـم في أثنـاء قيامهـم بتنظيـف منزلهم 
الـذي عـادوا إليـه أواخـر عـام 2020، 
قـال لعنب بلـدي إن أحد الأطفـال توفي 
نتيجـة نقـص المعـدات الطبيـة والأدوية 

في المركـز الصحـي ببلـدة الباغـوز.
وتحـدث فرحـان عـن فواتير مرتفعـة 
المستشـفيات  تتقاضاهـا  التكلفـة 
الخاصـة، التـي يلجـأ إليهـا المسـعفون 
أحيانـًا في الحـالات الخطـرة التي يتعذر 
معهـا. التعامـل  الصحـي  المركـز  على 

بـرداءة  الصحـي  القطـاع  عامـل  وأقـر 
للسـكان،  المقدمـة  الصحيـة  الخدمـات 
بدايـات  عـن  تحـدث  الوقـت  وبـذات 
رأسـها  الوضـع بجهـود على  لتحسـن 
إعـادة تفعيـل مستشـفى بلدة أبـو حمام 

بريـف ديـر الـزور الشرقـي، إلى جانـب 
خطـوات العمـل الحاليـة لإعـادة تأهيـل 
مستشـفى "هجني الوطنـي"، ليضـاف 
إلى المسـتوصف الوحيد في بلـدة الباغوز.

"تسـتطيع وصفها ببذور المـوت، تركتها 
لنـا المعـارك التـي شـهدتها بلدتنـا، التي 
حُملـت أوزارًا لا طاقـة لهـا بهـا"، هكـذا 
وصـف وجيـه إحـدى عشـائر الباغـوز 

لعنـب بلـدي حـال الألغـام في البلدة.
وجيـه العشيرة، الـذي تحفظ على ذكر 
السـكان  إن  اسـمه، قـال لعنـب بلـدي، 
وجهـوا مناشـدات عديـدة لـ"التحالـف 
عقدهـا  اجتماعـات  خلال  الـدولي"، 
وفـود  أو  المنطقـة  سـكان  مـع  الأخير 
بضرورة  فيهـا  طالبـوا  عنهـم،  تنـوب 
الألغـام  بنـزع  مختصـة  فـرق  إنشـاء 
البلـدة منهـا ومـن مخلفـات  لتخليـص 
الحـرب التـي لم تنفجر بعـد، مثل قذائف 
"الهـاون" والمدفعيـة، لكـن طلباتهـم لم 

بعد. تلـبَّ 
بينما أنشـأ شـبان من أبناء بلـدة الباغوز 
فريقًـا تطوعيًـا لجمع الألغـام ومخلفات 
الحـرب، لكـن لا يـزال هـذا الفريـق في 
طـور البدايـات وتنقصه الخبرة الكافية، 
ديـر  "مجلـس  دور  اقترص  حني  في 
لـ"قسـد"،  التابـع  العسـكري"،  الـزور 
الخاصـة  المعـدات  بعـض  تقديـم  على 

بكشـف الألغـام للفريـق.
التطوعـي،  الفريـق  أعضـاء  أحـد  قـال 
الـذي تحفـظ على ذكـر اسـمه لاعتبارات 
أمنيـة، لعنـب بلـدي، إن إنشـاء الفريـق 
كان نتيجـة تأخـر "التحالـف الـدولي" 
و"قسـد" في تلبية نـداءات الأهـالي بعد 
تكـرار انفجـار الألغـام التـي غالبـًا مـا 

يقـع ضحيتهـا الأطفـال.
أبـرز  فـإن  الفريـق،  عضـو  وبحسـب 
التحديـات التـي تواجـه العاملني على 
الكشـف عـن الألغـام هـي نقـص الخبرة 
الكافيـة في التعامـل معهـا، إضافـة إلى 
كثافـة التلغيم في بعض الأماكـن، مضيفًا 
أن المنطقـة بحاجة إلى فـرق مختصة على 
غـرار "فرقـة هندسـة الألغـام"، التابعـة 
الرقـة،  مدينـة  في  الداخلي"  لـ"الأمـن 
والتـي كان لهـا دور رئيـس في التخلص 

مـن مخلفـات الحـرب في المنطقـة.

بعد عامين من هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية".. 

"بذور الموت" تغزو بلدة الباغوز

تخوف من أزمة "حادة" في موسم القمح المقبل شرق الفرات
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حلوى المبروشة المصنوعة منزليًا في درعا - نيسان 2021 )عنب بلدي /حليم محمد(

بائع خضار في حديقة البستان - 18 تموز 2019 )المصور عبود حمام(

بعد غلائها.. 
نساء درعا يعتمدن صناعة الحلويات منزليًا

أسواق الرقة معزولة بعد إغلاق المعابر

 درعا - حليم محمد

مـن مكونـات متوفـرة وبسـيطة، أصنع 
لا  فأنـا  بالمنـزل،  الحلويـات  لأبنـائي 
أسـتطيع شراءهـا مـن السـوق"، قالـت 
ياسـمين ذات الــ30 عامًـا لعنـب بلدي.
بعـد غلاء أسـعار الحلويـات المصنعة في 
درعـا، اعتمـدت كثير مـن العوائـل على 
تحضير الحلويـات منزليًـا، لمـا لذلـك من 
توفير مـادي وطقوس عائليـة تجمع أفراد 

الأسرة وتـرضي رغبتهـم بالطعـم الحلو.
و"الهريسة"،  و"المبروشة"،  "البسبوسة"، 
و"الرز بحليـب"، و"الكاتو"، أشـهر أنواع 
الحلويـات التي تصنع في بيـوت درعا، من 
مكونات يمكـن شراؤها من محـال البقالة.

طرائق تصنيع بسيطة
على طاولـة في مطبخهـا بريـف درعـا 
مكونـات  ياسـمين  جمعـت  الغـربي، 
"البسبوسـة" بمقاديرهـا المطلوبة، وهي 
كأسـان من السـميد، وكأس من السـكر، 
وزيـت نبـاتي، ولبن رائـب، مـع جـوز 
و"فانيليـا"  بـاودر"  و"بايكينـغ  الهنـد 

وبعـض الطحني.
تعلمـت ياسـمين صناعـة "البسبوسـة" 
طريـق  عـن  الحلويـات  مـن  وغيرهـا 
الإنترنـت، ومع التجربة أصبحـت تتقنها، 
الهنـد،  وجـوز  السـميد،  بخلـط  بـدأت 
والسـكر، ثم أضافـت ظـرفي "البايكينغ 
بـاودر" و"الفانيليـا"، وفي وعـاء آخـر، 
خلطـت المكونات السـائلة، اللبن والزيت 
مـع  المكونـات  جمعـت  ثـم  النبـاتي، 

بعضهـا.
دهنـت قـاع الصينيـة بالزيـت، ووضعت 
لا  "كي  الطحني،  مـن  القليـل  عليـه 
تلتصـق المكونات بقاعها"، حسـبما قالت 

تعمل. وهـي 
"البسبوسـة"  مزيـج  ياسـمين  تركـت 
المسـكوب بالصينيـة عشر دقائـق قبل 
مـدة نصـف سـاعة،  بالفـرن  إدخالهـا 
مزيـج  وهـو  القطـر،  خلالهـا  جهـزت 
مـن السـكر والمـاء وبضـع نقـاط مـن 
القطـر  "يضـاف  وقالـت،  الليمـون، 
سـاخنة،  البسبوسـة  كانـت  إذا  بـاردًا 

كانـت  حـال  في  سـاخنًا  ويضـاف 
بـاردة".

إضافـة  يمكـن  القطـر  إضافـة  بعـد 
الفسـتق  أو  كالجـوز  للزينـة  المكرسات 
أسـعارها  ارتفعـت  وإن  التـي  الحلبـي، 
تكلفـة  على  كبيرة  زيـادة  تمثـل  لا 
"البسبوسـة" التـي تصـل إلى ثلاثة آلاف 
ليرة سـورية )0.8 دولار(، مقابل سـتة 
آلاف ليرة )1.6 دولار( السـعر الذي تباع 

بـه في المحـال.
اعتبرت ياسـمين فقـدان الغـاز المنـزلي 
صناعـة  تقليـل  في  مهماً  عاملاً 
"البسبوسـة" في البيت، وتتسـلمّ عائلتها 
شـهرين  كل  المدعـوم  الغـاز  أسـطوانة 
تقريبًا بسـعر 5000 ليرة )1.3 دولار(، 
في حين يبلغ سـعرها بالسـوق السـوداء 
على "البسـطات" 34 ألف ليرة )تسـعة 

دولارات(.
صناعـة  تعلمـت  عامًـا(   25( صبـاح 
متعـددة  تجـارب  بعـد  "المبروشـة"، 
اسـتفادت خلالهـا مـن نصائـح صديقة 

بلـدي. لعنـب  قالـت  حسـبما  لهـا، 
والبيـض  والسـكر  الطحني  مـن 
و"الفانيليـا" والزبـدة، تصنـع العجينـة 
التـي تحشى بالمـربى أو التمـر المطحون، 
بعد أن تقسـم إلى قسـمين، أولهما يفرد 
في قـاع الصينيـة والثـاني يبرش فـوق 

المـربى الـذي يتوسـط القسـمين.
"أفضلهـا مـع مـربى المشـمش، وبعض 
مـربى  أو  بالتمـر،  تفضلهـا  العائلات 
الكـرز أو التني"، قالـت صبـاح وهـي 
المـربى  وجـه  العجني  ببرش  تغطـي 
البرتقـالي اللـون، الـذي يقدم مـا يكفي 
إلى  الحاجـة  دون  الحلـو  الطعـم  مـن 
بالفـرن مـدة  تدخلهـا  أن  قبـل  القطـر، 

سـاعة. نصـف 
ترافقـت صناعـة الحلويـات المنزليـة مع 
قلة المبيعـات في المحال، حسـبما رصدت 
عنـب بلـدي من البائعني، الذيـن أرجعو 

السـبب إلى غلاء مسـتلزمات الصناعة.

في البيت أم من السوق؟
لـدى  الشرائيـة  القـدرة  تراجـع  مـع 
إلى  الحلويـات  تحولـت  السـكان، 

الرحمـن  "كماليـات"، حسـب رأي عبـد 
ريـف  سـكان  مـن  عامًـا(،   50( عـادل 
الاسـتغناء  بالإمـكان  أن  معتبراً  درعـا، 
عنهـا والتوجـه نحـو شراء الضروريـات 
اسـتمرت   "وإذا  غذائيـة،  مـواد  مـن 
سـنضيف  الصعبـة  المعيشـية  الأوضـاع 
الكماليـة  إلى  الضروريـة  المـواد  بعـض 
حسـب ترتيـب حاجتنـا إليها"، كما قال 
تكاليـف  أن  إلى  مشيراً  بلـدي،  لعنـب 
صناعـة الحلويـات تدفعـه للتفكير "ألف 

صناعتهـا. أو  شرائهـا  قبـل  مـرة" 
عمـر )22 عامًـا( طالـب جامعـي قـال 
لعنـب بلدي، إنـه يفضل حلويـات البيت، 
تعبـق  رائحتهـا  أمـي.  يـد  مـن  "لأنهـا 
أن  واعتبر  سـاخنة"،  وأحبهـا  بالبيـت 
حلويـات البيـت أكثر نظافـة وخاصـة 
في ظـل التخـوف مـن تفشي فيروس 

.)19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 

مـن  عامًـا(،   65( محمـد  يحـب  كما 
التـي  الحلويـات  درعـا،  ريـف  سـكان 
تصنعهـا زوجتـه في المنـزل، ويفضلهـا 
على حلويات السـوق، لضمان المكونات 
ونظافـة صنعهـا، وحلويـات البيـت "لا 
تسـبب حرقـة بالمعـدة"، حسـبما قـال.

ارتفعـت أسـعار الحلويـات إلى الضعـف 
تقريبـًا بالأسـعار المحليـة، حسـبما قـال 
أيهـم، مالـك محـل للحلويـات في ريـف 
درعـا، إذ إن "الهريسـة" كانـت بـ2500 
أسـعار  وفـق  دولار   1.9 )بقيمـة  ليرة 
بــ5500  وصـارت  حينهـا(  الرصف 
ليرة )1.4 دولار وفـق أسـعار الرصف 
الحاليـة(، وارتفـع سـعر قالـب "الكاتو" 
من سـبعة آلاف ليرة )5.3 دولار( إلى 15 
ألفًـا )أربعـة دولارات(، و"النمورة" كانت 
بألفـي ليرة )1.3 دولار( وصارت بخمسـة 
آلاف )1.3 دولار(، و"البسبوسـة" كانـت 

بثلاثـة آلاف ليرة )2.3 دولار( وصـارت 
دولار(.  1.6( آلاف  بسـتة 

وأرجـع أيهم ارتفـاع الأسـعار محليًا إلى 
غلاء مكونـات الحلويـات، مـن السـكر 
والسـميد وجوز الهنـد والسـمن والزيت 
العمال  والمكرسات، إضافـة إلى أجـور 

وأجـور المحـال وغيرهـا.
ووصل سـعر كيلـو السـكر إلى 2100 ليرة 
 3500 إلى  السـميد  وكيلـو  دولار(،   0.5(
ليرة )0.9 دولار(، وكيلـو  جـوز الهنـد إلى 
عشرة آلاف ليرة )2.7 دولار(، وكيلو السـمن 

العـربي إلى 18 ألـف ليرة )4.8 دولار(.
ويحتاج أيهم إلى أسـطوانة غـاز كل يوم 
تقريبًا، ويشتريها من "البسـطات"، ولا 
يحصـل على الغـاز الصناعـي المدعـوم 
بعـد حرص توزيعـه مـن قبـل "مديرية 
المحروقـات" بالمنشـآت الصناعيـة داخل

مدينة درعا فقط.

  عنب بلدي - الرقة

"تـكاد أسـواق الرقـة تخلـو مـن بعض 
الخضراوات  رأسـها  وعلى  السـلع، 
القادمـة مـن الداخـل السـوري"، بهـذا 
نحـو  بعـد  الرقـة  حـال  خالـد  وصـف 
أسـبوعين مـن إغلاق النظـام السـوري 

المعابـر التـي تربطـه بمناطـق سـيطرة 
وشرقـي  شمالي  في  الذاتيـة"  "الإدارة 

سـوريا.
في  تاجـر  عامًـا(،   40( عليـوي  خالـد 
السـوق  يعتبر  الـذي  "الهـال"،  سـوق 
الرئيـس للخضراوات في مدينـة الرقـة، 
قـال لعنـب بلـدي، إن المدينـة تعتمد في 

هـذا الوقـت مـن السـنة بشـكل رئيـس 
على الخضراوات والفواكـه القادمة من 
مناطـق سـيطرة النظـام، مثـل البندورة 
والفليفلـة  والباذنجـان  البلاسـتيكية 
والخيـار والبرتقال والليمـون، إلى جانب 
بعـض المـواد الغذائيـة وأغذيـة الأطفال.
وأغلـق النظام السـوري، منذ 20 مـن آذار 
المـاضي، المعابـر مـن جانـب واحـد، أمام 
الراغبني بالدخول أو الخـروج من مناطقه 
وأمـام  الذاتيـة"،  "الإدارة  مناطـق  نحـو 
حركة الشـحن والنقـل التجاري، مسـتثنيًا 

الطلبـة والموظفني والحـالات المرضية.

انخفاض معدل الرحلات اليومية
محمـد الحسني، رجـل في الأربعينيـات 
من عمـره ويعمل في مكتب لنقـل الركاب 
الرقـة،  مدينـة  في  "البولمـان"  بكـراج 
قـال لعنـب بلـدي، إن مسـؤولي "النقـل 
يدركـوا  لم  "الإدارة"  في  والمواصلات" 
سـبب الإغلاق رغـم محـاولات التواصـل 
التـي أجراهـا بعـض "النافذيـن" بقطاع 
النقل مع مسـؤولين في النظام السـوري.
وصـف محمـد قطـاع النقـل بين شمال 
شرقي سـوريا ومناطـق سـيطرة النظام 
بـ"المنتعـش" خلال العامني الماضيين، 
الخـاص  الحظـر  فترات  باسـتثناء 
بفيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيد- 

المفاجـئ،  القـرار  بسـبب  لكـن   ،)19
انخفضـت عدد الرحلات المسـافرة يوميًا 
خمـس  إلى  رحلـة   35 مـن  الرقـة  مـن 

رحلات أو أقـل منـذ ذلـك أحيانـًا.
لوكالـة "نـورث بـرس"،  وفي تصريـح 
في 31 مـن آذار المـاضي، أرجـع المتحدث 
الرسـمي باسـم "الإدارة الذاتيـة"، لقمان 
"الرصاع  إلى  المعابـر  إغلاق  أحمـي، 
الـروسي- الإيـراني على واردات وإدارة 

المعابر". تلـك 
تسـبب إغلاق المعابـر، حسـبما اشـتكى 
أسـعار  بارتفـاع  الرقـة،  مدينـة  أهـالي 
القادمـة  والخضراوات  الغذائيـة  المـواد 
مـن مناطـق النظـام، إذ تضاعـف سـعر 
قبـل  مـن  احتكارهـا  بسـبب  بعضهـا 
التجـار، إلى جانـب ارتفـاع سـعر مـواد 
الليرة  قيمـة  هبـوط  بسـبب  أخـرى 
بلغـت  التـي  الـدولار،  أمـام  السـورية 
المـاضي. آذار  خلال  قياسـية  معـدلات 

الدواء أبرز القطاعات المتضررة في 
حال استمر الإغلاق

الإغلاق سيتسـبب بـ"مأسـاة  اسـتمرار 
أصحـاب  أحـد  قـال  حسـبما  صحيـة"، 
مسـتودعات الأدوية في الرقـة، وحذر من 
أن الأدويـة ذات الطلـب اليومي المسـتمر، 
مثـل أدويـة الضغـط والسـكري والقلـب 

بـدأت بالنفـاد مـن المسـتودعات، بسـبب 
الطلـب الـذي تضاعـف مع خـوف الناس 

مـن احتماليـة اسـتمرار إغلاق المعابر.
صاحـب مسـتودع الأدوية، الـذي تحفظ 
على ذكر اسـمه لاعتبـارات أمنيـة، طالب 
بإيجـاد حلـول سريعـة لهـذه المسـألة، 
خصوصًـا مع عـدم وجود سـبب واضح 

لإغلاق المعابـر، على حـد قوله.
وترتبـط المناطـق التـي تسـيطر عليهـا 
مناطـق سـيطرة  مـع  الذاتيـة"  "الإدارة 
بينهـا  معابـر،  بعـدة  السـوري  النظـام 
لأحـكام  تخضـع  للتهريـب  معابـر 
المهربني والميليشـيات، لا سـيما في ديـر 
الواقـع  "الشـحيل"  الـزور مثـل معبر 
على نهـر "الفـرات"، إلى جانـب وجود 
معابر رسـمية مثـل معبر "التايهة" في 
منبـج، ومعبر "الطبقـة" بالقـرب مـن 
مدينـة الطبقة، ومعبر "العكيرشي" في 

ريـف الرقـة الجنـوبي الشرقـي.
وبحسـب تجار مـن الرقـة، فـإن البدائل 
المتوفـرة للاسـتيراد مـن مناطق سـيطرة 
العـراق  كردسـتان  إقليـم  هـي  النظـام 
ومدينـة البـاب في ريـف حلـب الشرقي، 
قيمـة  ترتفـع  المنطقتني  هاتني  لكـنّ 
الاسـتيراد منهما بسبب اسـتخدام عملات 
أجنبيـة، مثـل الـدولار الأمريكي والليرة 

. لتركية ا
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إبراهيم العلوش

أثارت اتفاقية التعاون الصيني- الإيراني 
زوبعة من ردود الفعل الدولية خلال 

الأيام الماضية، واستبشرت دولة الملالي 
باستعادة دورها التخريبي في المنطقة، 

خاصة في سوريا وبمعونة صينية، 
بعد إطلاق الصلاحيات للصينيين في 
جزر الخليج الإيرانية، والسماح لهم 

باستخدام بعض القواعد العسكرية في 
إيران.

جولة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، 
الأسبوع الماضي في الشرق الأوسط، 

دشنت مرحلة جديدة في التدخل 
الخارجي الصيني، ومع توقيع اتفاقية 
التعاون الصيني- الإيراني، ستبدأ حتمً 
جولة جديدة من الدعم الصيني لبشار 
الأسد، وسيتطور الدعم من استعمال 
"الفيتو" والرعاية الدبلوماسية لنظام 

القتل والتعذيب، إلى دعم التدخل 
الإيراني في سوريا عبر فك الحصار 

الدولي عن دولة الملالي وإعادة تسليحها 
عبر ضخ 400 مليار دولار في الاقتصاد 

الإيراني.
قد تبدو هذه الاتفاقية شأناً خاصًا 

بإيران والصين، أو حلقة من حلقات 
الصراع الغربي- الصيني عبر العالم، 

ولكن ما يهمنا منها كسوريين هو 
انعكاسها علينا، ودعمها لاستمرار 

الحرب ضد السوريين، حيث انضمت 
الصين إلى روسيا وإيران بشكل 

شبه علني بتوقيع اتفاقية التعاون 
العسكري والمالي مع إيران، إذ لم تعد 

الصين تكتفي بالدعم الدبلوماسي 
لنظام الأسد، بل صارت تدعم إيران، 

وقد تشجعها على إنعاش مشاريعها 
التخريبية في المنطقة.

استطاع وزير الخارجية الصيني أن 
يموّه الهدف من زيارته للمنطقة وهو 
توقيع الاتفاقية مع إيران، عبر نشاط 

دبلوماسي واسع في المنطقة من 
خلال زيارة الرياض، وعواصم الخليج 

الأخرى، والعاصمة التركية أنقرة، وذلك 
بعد مشاوراته، في 22 من آذار الماضي، 

مع لافروف، وزير خارجية روسيا، 
والمتعهد الدبلوماسي لحرب الإبادة في 

سوريا. لقد بدأت الصين حربًا جديدة 
في الشرق الأوسط عبر تدخلها واسع 
النطاق في المنطقة، وإعادة استخدام 
اللاعب الإيراني الذي أسهم مع نظام 

الأسد وروسيا بتدمير سوريا وتهجير 
نصف شعبها.

تتمتع الصين بقوة اقتصادية كبيرة 
بالإضافة إلى تنامي قوتها العسكرية، 
واستطاعت أن تجتاح القارة الإفريقية 
في العقود الماضية، وأعادت استعمار 

عدد من الدول الإفريقية عبر دعم 

الدكتاتوريات، والسيطرة على الموارد 
الاقتصادية فيها، وفرض استيطان 

جاليات صينية بأعداد كبيرة في تلك 
الدول، وتحميل عدد من الدول الإفريقية 

ديوناً يحتاج سدادها إلى عشرات 
السنين، أو إلى المزيد من التنازلات 

الداخلية للصين، وهذا ما يذكّر بطرق 
الاستعمار الغربي التي كانت في القرن 

الـ19، عندما كانت تغُرق الدولة بالديون 
حتى تفرض الوصاية عليها، ولعل قصة 
مصر واستيلاء الدول الغربية على قناة 

"السويس" قصة نموذجية لاستذكار 
تلك السيناريوهات التي تعيدها الصين 
اليوم مع إفريقيا وتنتقل بها إلى إيران. 

وقد يعيد التاريخ نفسه بعد أقل من 
مئة عام في سوريا، عندما احتلت ألمانيا 

العاصمة الفرنسية باريس التي كانت 
تفرض الانتداب على سوريا في الحرب 

العالمية الثانية )-1939 1945(، وها 
هي طهران عاصمة محور الممانعة التي 

تحتل دمشق، قد تصبح رهينة للتدخل 
الصيني فيها ولمدة 25 عامًا مقبلة كما 
تنص الاتفاقية، إذ إن الصين ستتدخل 

بكل تفاصيل الدولة الإيرانية من البترول 
إلى الجيش وصولً إلى جمع القمامة 

والاستثمار فيها، وصار من حق القوات 
الصينية التجول في الخليج وبناء 

القواعد العسكرية في بعض الجزر 
الإيرانية، التي تنص عليها الاتفاقية، 
والسماح باستقبال أعداد كبيرة من 
الصينيين فيها، وذلك للحفاظ على 

استمرار نظام الملالي وتمويل حروبه 
الطائفية في المنطقة العربية. 

ولعل تغنّي حسن نصر الله بالصين 

في خطاباته الأخيرة بعد إفلاس نظام 
الفساد اللبناني الذي يديره مع ميشال 

عون، ودعوته إلى طلب التمويل الصيني 
للبنان، ليس مجرد اقتراح لأحد قادة 

الممانعة بل هو اعتراف بالتغيرات التي 
طالت إيران، وقرب تبعية محور الممانعة 

للصين، رغم كل شعارات الاستقلال 
ومكافحة القوى الخارجية، تلك 

الشعارات التي أغرت كثيراً من الأحزاب 
اليسارية العربية للانضمام إليها، 

وصارت أداة ترويج للخرافات الإيرانية 
في الاستقلال والتصدي للإمبريالية، 

والزحف فوق الشعوب العربية في 
الطريق إلى القدس.

لا شك بأن الصين لاعب دولي كبير، 
ولا شك أيضا بأنها لن تعطي شيئًا دون 
مقابل، خاصة أن الأنظمة التي تدعمها 

الصين، مثل كل الدول الاستعمارية، 
هي الأنظمة الاستبدادية التي تتميز 

بالعنتريات والأكاذيب الوطنية 
والقومية والدينية، تلك الشعارات التي 

يتلخص الهدف منها باستمرار الاستبداد 
وتأبيد الأنظمة الحاكمة فيها. 

وبنية الصين نفسها لها نفس الصبغة، 
فالرئيس الصيني، شي جين بينغ، 

صار يمكنه البقاء إلى الأبد في الحكم، 
أسوة ببوتين، وخامنئي، وبشار الأسد، 

ونظام الرقابة الصيني شديد الصرامة 
على كل وسائل التواصل، والاضطهاد 
الديني والقومي يتميز بشهرة واسعة 

في التبت، وهونغ كونغ، وضد الشعوب 
الأخرى من غير قومية الهان، وقد 

حققت الصين أرقامًا قياسية في بناء 
السجون والمعتقلات، فالسجن الذي 

يعُتقل فيه أبناء شعب الإيغور المسلم 
يصل عدد محتجزيه إلى مليون إنسان، 

والاعتداء الجسدي فيه أمر منظّم، 
وعمليات غسل الدماغ تتم بمهنية 

عالية، حيث يتم اعتقال رجال الإيغور 
وشبابهم في المعتقلات الجماعية، 
ويقوم رجال الأمن والمراقبة بالنوم 
في منازل عائلات المعتقلين، للتأكد 

من تخلي العائلات عن لغتها وديانتها 
الأصلية، وإجبارها على تعلم اللغة 
الرسمية، وهي لغة الماندرين، رغم 
وجود أكثر من مئة لغة محلية في 

الصين. وهذا السلوك الصيني سيكون 
أكبر خطر على النسيج المتنوع لشعوب 

المنطقة، وسيجعل سلوك "داعش" 
مجرد سلوك متخلف ومضحك أمام 

تقنيات الإرغام والقسر الصينية.
الصين قادمة إلى الشرق الأوسط 

بتقنياتها الهائلة، وبكل التلوث الذي 
أنتجته عبر العالم، وهي قادمة 

بمفاهيمها ومبادئها التي تحتقر 
حقوق الإنسان، وبعطشها الذي لا 
يرتوي إلى الموارد الاقتصادية، وإلى 

الطرق التجارية البرية والبحرية، ولكن 
التدخل الصيني- الإيراني الجديد لن 
يكون مصيره في سوريا أفضل من 

نسخة التدخل الروسي- الإيراني الذي 
دمّر سوريا وعجز عن إيجاد السلام 

فيها، وألحق العار بهما. فهذه الأنظمة 
الدكتاتورية العمياء لم تفهم ثورة 
الشعب السوري، ولم تفهم إصرار 
السوريين على الخلاص من نظام 

الاستبداد رغم الأثمان الباهظة التي 
يدفعونها كل يوم.

أسامة آغي

برعاية من الاتحاد الأوروبي والأمم 
المتحدة، انعقد مؤتمر "بروكسل" 

الخامس حول سوريا، وذلك في 29 
و30 من آذار الماضي. هذا المؤتمر الذي 
ينعقد سنوياً، أعاد التأكيد على أن حلًّ 

مستدامًا للصراع السوري، يمكن أن 
يستند فقط إلى بيان "جنيف" 2012، 

وتنفيذ قرار مجلس الأمن "2254" 
لعام 2015.

هذا التأكيد سمعه ميخائيل بوغدانوف 
بأمّ أذنيه، فتجاهل جوهر الصراع 

السوري، حاصراً الأمر بأن "العقوبات 
هي التي توجع سوريا، التي تواجه 

أزمة إنسانية كبيرة"، وفق رأيه.
لم يقل بوغدانوف ما سبب العقوبات 

الدولية على النظام السوري، بما فيها 
عقوبات قانون "قيصر"، ورفض أي 

مسعى لإعادة إعمار سوريا. لماذا لا 
يعترف بوغدانوف بأن هذه العقوبات 

المطبّقة بحق نظام الأسد، أساسها 
رفضه تنفيذ القرارات الدولية، التي 

شاركت روسيا بالتوقيع عليها، 
وهي )أي روسيا( من يساند النظام 
بالتملص من تفعيلها، لا بل هي من 

اشتق طرقًا أخرى للالتفاف على هذه 
القرارات، مثل مساري "أستانة" 

و"سوتشي".
بوغدانوف لا يريد ونظامه أن يريا 

الصراع السوري على أنه صراع 
بين شعب يريد الخلاص من نظام 

استبدادي فاسد، ونظام ارتكب مجازر 
فظيعة بحق السوريين، وهناك أدلة 

قاطعة على ما ارتكبه هذا النظام، بل 
يريد أن يصوّر الأكاذيب وكأنها حقائق، 
فيقول في معرض تضليله المستمر، إن 
"المتشددين لا يدعون السكّان المدنيين 

يغادرون إدلب من خلال الممرات 
الانسانية"، وبرأيه فإن المساعدات 

الإنسانية لا تصل إلى الناس، في وقت 
لا يعترف هو بأن الناس الذين يريدهم 
أن يعودوا، هم في الأساس هربوا من 

بطش نظام حليفهم الأسد.
لم يقل لنا بوغدانوف مقدار الحقيقة 
بكلامه، رغم أن العالم يعرف حقيقة 

الموقف الروسي، الداعم لإرهاب 
الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية في 

العالم. فإصرار الروس على أن تمرّ 
المساعدات الإنسانية للسوريين عمومًا 

عبر منفذ حدودي يتحكم به النظام، 
يعني أن الروس يريدون من المجتمع 

الدولي أن يعترف بشرعية نظام بشار 
الأسد، ويريدون أن يعترف هذا المجتمع 

الدولي، بأن من خرج متظاهراً سلميًا 
ضد الاستبداد هو إرهابي.

الروس لا يزالون يغمضون أعينهم 
عن تنفيذ القرار الدولي "2254"، 

وبيان "جنيف 1"، رغم أنهم من 
أسهم بصياغة هذين القرارين، وهذا 

يكشف ازدواجية فهمهم للأمور، 
فكل ما يتعلق بمصالحهم ومصالح 

النظام السوري، يعتبر حقيقة يجب أن 

يأخذ العالم بها، وكل ما عداه، ووقع 
في تناقض مع سلوكهم الوحشي 

في سوريا، وسلوك حليفهم النظام 
السوري، فهو باطل، يراد به التدخل 
بشؤون بلد مستقل عضو في الأمم 

المتحدة.
الروس الذين يصّرون على أن يتولى 

نظام الأسد توزيع المساعدات 
الإنسانية، هم من يمنعون مجلس 
الأمن من اتخاذ قرار جديد لتوزيع 

هذه المساعدات في عموم سوريا، أي 
في شمالها وشمال شرقها وشمال 

غربها، لأنهم لا يريدون أن توزع 
هذه المساعدات إلا من نافذة النظام 

السوري، وعمليًا، هم من يفاقم 
المجاعة في هذا البلد، وتحديدًا في 

مناطق خاضعة لهيمنة نظام الأسد.
هذه الممارسة الروسية، تكشف عن 

مخطط روسي صريح وواضح، وهو 
سعيها الدؤوب لإعادة تأهيل نظام 

الأسد، من خلال إفشال عمل اللجنة 
الدستورية، ودعم النظام لإجراء 

انتخاباته الرئاسية المزيفة، خارج 
إرادة القرارات الدولية، التي شاركوا 
بأنفسهم في إخراجها، دون فحص 

ما يترتب على هذا السلوك من مراكمة 
تعقّد الحل السياسي، وتؤخره، على 

حساب السوريين الجائعين المحطمين 
الصامدين. 

إن روسيا بدعمها لعدوان النظام 
السوري على شعبه، تمارس لعبة 
غير مضمونة النتائج على الوضع 

في المنطقة، وفي العالم، فهي تدفع 
البلاد إلى مزيد من التناحر العسكري، 

والانقسام السياسي والمجتمعي، 
هذا الموقف الروسي، الرافض لتنفيذ 

القرارات الدولية الخاصة بالشأن 

السوري، تقف خلفه عقلية الابتزاز، ما 
يسمح بالقول، إن الدور المنوط بهذه 

الدولة، كعضو دائم في مجلس الأمن، 
يحتاج إلى مراجعة جدية.

إن معادلة الحل السياسي للصراع في 
سوريا، التي ترتكز على بيان "جنيف 

1" والقرار "2254"، تحتاج إلى وضع 
خارطة طريق بين القوى المنخرطة 

بهذا الصراع، ونقصد بذلك، الدول 
المتدخلة بهذا الصراع بصورة مباشرة 
على الأرض، فلا يكفي التلطي خلف 

بند المساعدات الإنسانية، لإدارة الصراع 
بين الغرب بقيادة الولايات المتحدة 
الأمريكية من جهة، وبين الروس 

وحليفهم الصيني من جهة أخرى، بل 
يحتاج الأمر من القوى الفاعلة دوليًا، 

مثل الولايات المتحدة الأمريكية، إلى 
وضع خارطة طريق تجُبر نظام الأسد 

وحلفه الروسي- الإيراني على سلك 
طريق التفاوض وفق "2254".

وبغير ذلك، فإن المجتمع الدولي 
يسهم بقصد أو من دونه في تعقيد 

الحل السياسي في سوريا، ما يسمح 
بنشوء اتجاهات سياسية خطرة، 

لا يمكن ضبطها لاحقًا، كالتطرف، 
وازدياد ظاهرة الإرهاب، نتيجة 

اليأس من حل عادل للصراع في هذا 
البلد.

الحل السياسي للصراع السوري هو 
مسؤولية طرفي النزاع الدولي حاليًا 

)الروس والغرب(، فالطرفان رغم 
اختلاف موقفيهما من قراءة القرار 
الدولي "2254"، فإن مسؤوليتهما 

تتباين بينهما، فالغرب يصّر على 
تنفيذ القرارات الدولية، بينما الروس 

يقومون بتعطيلها، ولعل سبب ذلك 
هو موقف الروس الذي يأخذ الورقة 

السورية كورقة تفاوض أوسع من 
الصراع السوري، أي أن الروس لا 

يريدون حلً سياسيًا سوريًا محضًا، 
بل يريدون حلولً تتزامن مع الحل 

السوري لقضايا صراعاتهم مع الغرب 
وفي مقدمتها الوضع الأوكراني في 

شبه جزيرة القرم، ووضع الطاقة.
وفق هذا المنظور السياسي، يمكن 

فهم التالي: الغرب سيزيد من درجة 
العقوبات بحق النظام اقتصاديًا، وهذا 
يعني سحب قاعدته من تحت قدميه، 

هذه القاعدة، التي بدأت تجوع، وتكفر 
بأوضاعها المزرية، هي من سيسّرع 

بانهيار النظام العاجز عن تأمين الخبز 
والوقود، وبالتالي غير القادر على 

الحياة.
هذا المنظور الغربي لإدارة الصراع مع 

الروس، سيجعل الروس في حالة 
عجز وتخبّط سياسي واقتصادي، 

ولعلّ دعمهم لانتخابات زائفة، 
ويعرفون أنها زائفة، سيدفعهم 

إما للاحتفاظ بشيء من عائدات 
استثمارهم العسكري والسياسي في 

سوريا، بموافقة دولية مشروطة 
بتنفيذ القرار "2254"، وإما الذهاب 

إلى الهاوية.
الروس براغماتيون بعقلية مافيوية، 

ولهذا، يتوقع منهم تغيير دفة 
مواقفهم، مع عضة أو عضتين من 
عقوبات الغرب الشديدة في جسد 

النظام ومن يسانده.
النهايات لا تبـدو بعيدة مع تراكم 

الفشـل الذي يغرق فيه نظام 
الأسـد، فهل سيتصرف الروس 
وفق هذه الرؤية، أم سـننتظر 
وقتًـا إضافيًا آخر من عذابات 

السوريين؟

رأي وتحليل

الصين والمشاركة في الجريمة السورية

العجز الأممي عن تنفيذ "2254".. 
استدعاء للتطرف والكوارث

https://www.enabbaladi.net/archives/471454
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عنب بلدي
ملف العدد 476 

الأحد 4 نيسان 2021

إعداد:
ديانا رحيمة 
 صالح ملص 

نور الدين رمضان

هل تتحول أوروبا إلى زنزانات؟

سيناريو ترحيل 
السوريين من أوروبا 

يصطدم بالقانون

"نحـن في حالـة مـن الضيـاع والخـوف وكأننـا في 
السـجن، محرومـون مـن الجـوازات والإقامـات وحتى 
من السـفر خـارج الدنمـارك"، بهـذه الكلمات وصف 
اللاجـئ السـوري رضوان برتـاوي )43 عامًـا( وضعه، 
متسـائلً، في حديـث إلى عنـب بلدي، "كيـف يصفون 
دمشـق بالآمنـة؟ كيـف يمكنني العـودة وأنـا مطلوب 
مـع عائلتـي للنظـام؟ الاعتقـالات التعسـفية والخطف 
والقتـل والاختفـاء بالسـجون ممارسـات موجودة على 
نطـاق واسـع، ومـا زال النظـام موجـودًا وهو السـبب 

الرئيـس لخروجنـا وهروبنـا من سـوريا!".
هـرب رضـوان برتـاوي مـن منزلـه الـذي قصُـف في 
ريـف دمشـق، بعدمـا هُـدّد أمنيًا مـن الأجهـزة الأمنية 

السـورية، ليصـل إلى الدنمـارك في تموز عـام 2014، 
ويحصـل على إقامـة لجوء إنسـاني.

لم يكـن رضـوان حينهـا يكترث لنـوع الإقامـة التـي 
حصـل عليها، كونهـا تجُدّد كل خمس سـنوات، بل كان 
همـه الوحيـد جلـب عائلتـه من سـوريا، التـي وصلت 

بعـد خمسـة أشـهر إلى الدنمارك.
بعد ميض السـنوات الخمـس، طلُـب رضـوان لمقابلة 
اللغـة  وأجـاد  تعلـم  قـد  وكان  والاندمـاج،  التحقيـق 
الدنماركيـة مـع أولاده، وصـاروا فعالني في المجتمـع 
الدنمـاركي وغير متلقني لأي نـوع مـن المسـاعدات 
الحكوميـة أو الإنسـانية، بحسـب ما قاله لعنـب بلدي، 
ليعيش تسـع سـاعات مـن الضغـط والتوتـر في أثناء 

المقابلـة، التي شـعر فيهـا أن المحقـق الذي قابلـه، كان 
متخـذًا قـرار ترحيلـه منـذ لحظـة دخولـه للمقابلة.

فائـض  مـن  للتخلـص  أوروبيـة  دول  عـدة  تتسـابق 
حصتهـا مـن اللاجئني السـوريين الذيـن تدفقـوا إلى 
أوروبـا، في ظاهـرة غير مسـبوقة منذ انـدلاع الحرب 
العالميـة الثانيـة، وتحاول بعـض الـدول الالتفاف على 

بعـض القوانني المتعلقـة باللجـوء لتبريـر الترحيل.
وتباينـت مواقـف هـذه الـدول في اتخـاذ قراراتها بين 
المضيـف،  البلـد  في  المشروعـة  الإقامـة  حـق  سـحب 
كهولنـدا والدنمـارك، وبين قـرارات تقر بأمـر الترحيل 

كألمانيا. الجرائـم  لأصحـاب 

ويعـود ذلك لإقرار هـذه الدول بجرائم النظام السـوري 
وانتهاكاته، فلا تسـتطيع إرسـال اللاجئين إلى سـوريا، 
في وقـت تريد تشـديد الإجراءات على الحـق في الإقامة 
الشرعيـة فيها، لتتحول بلـدان اللجـوء في نظر لاجئين 
إلى حالـة  زنزانـات صغيرة ترجعهـم  إلى  سـوريين 

الشـتات التي شـعروا فيهـا في بلدهم الأم.
في هـذا الملـف، تناقـش عنـب بلـدي قضيـة ترحيـل 
اللجـوء، مـن حيـث  اللاجئني السـوريين في بلـدان 
الواقـع الذي يعيشـه اللاجئـون، وتباين مواقـف الدول 
التـي تتبـع هـذا النهـج، بالتواصـل مع لاجئين سُـحب 
منهـم حـق اللجـوء، ومـع مسـؤولين في الـدول التي 

تتصـدر القضيـة، وقـادة في الاتحـاد الأوروبي.
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ثلاث دول تناقش الترحيل بسياقات مختلفة
مـن  أشـهر  وتسـعة  سـنة  مـرور  بعـد 
القلـق والتفكير مـن أجـل تجديـد إقامة 
الترحيـل  أمـر  رضـوان برتـاوي، صـدر 
بحـق رضـوان وعائلته، بحجة أن دمشـق 
أصبحـت آمنـة، وعليـه يجـب أن تغـادر 
كونهـم  الدنمـارك،  وأولاده  زوجتـه 
برضـوان،  الشـمل  لم  قـرار  عبر  أتـوا 
ليجـري بعدهـا إيقـاف أولاده عـن العمل 
والدراسـة وكأنهـم "مجرمـون"، على حد 

قولـه.
لـدى رضوان ابنـان في المدرسـة الثانوية 
وفتـاة جامعيـة تـدرس الهندسـة، إضافة 
إلى طفـل يبلـغ مـن العمر ثلاث سـنوات 
ولـد في الدنمـارك، وبعـد توكيـل محـامٍ 
مـا زالـت عائلـة رضـوان تنتظـر قـرار 

المحكمـة بحقهـم منـذ عامين.
ويتهـم المحققـون رضـوان وعائلته بعدم 
الانتماء للدنمارك، على الرغـم من إجادته 
الثلاثـة،  وأولاده  هـو  الدنماركيـة  اللغـة 
واكتفائـه ماديـًا بعـدم طلب المسـاعدات، 
واحترامـه قوانني الدنمـارك، فــ"إذا لم 
يكـن كل هـذا انتماء واندماجًـا، فما هو 

إذًا؟"، يتسـاءل رضـوان.

الدنمارك تستبدل "الأصل غير الغربي" 
بـ"الغيتو"

قال وزيـر الهجرة والاندمـاج الدنماركي، 
 ،2020 ماتيـاس تيسـفاي، في حزيـران 
البـدء  الهجـرة  دائـرة  على  يجـب  إنـه 
بمراجعـة تصاريـح الإقامـة الممنوحة في 
الدنمـارك للاجئني السـوريين القادمني 
موقـع  ذكـره  مـا  مـن دمشـق، بحسـب 

الدنمـاركي. والاندمـاج  الهجـرة 
بحقيبـة  مسـتعدون  “نحـن  وأوضـح، 
كبيرة مـن أمـوال السـفر ذهابـًا وإياباً، 
العـودة  عليهـم  يتعنّي  الذيـن  لأولئـك 

سـوريا”. في  حياتهـم  بنـاء  وإعـادة 
17 مـن آذار  كما أعلنـت الدنمـارك، في 
المـاضي، عـن خطـط سـتتبعها في اتخاذ 
مزيد مـن الإجراءات الصارمـة في الأحياء 
الفقيرة مـن خلال تقليـل عدد السـكان 
مصطلـح  وإلغـاء  الغربيني"،  "غير 
"الغيتـو" المثير للجـدل في تشريعاتهـا 

المقترحـة.
تعيـش  منطقـة  إلى  يشير  و"الغيتـو" 
مـن  مجموعـة  كرهًـا،  أو  طوعًـا  فيهـا، 
السـكان المنتمين في أغلبيتهـم إلى خلفية 
عرقيـة معيّنـة أو لثقافـة أو لديـن محدد.
واقترحـت وزارة الداخليـة أن تكون حصة 

السـكان مـن أصـل "غير غـربي" في كل 
حـي بحـد أقصى %30 في غضون عشر 

سنوات.
أكثر  مـن  واحـدة  الدنمـارك  واتبعـت 
أوروبـا،  في  تقييـدًا  الهجـرة  سياسـات 
الـوزراء  رئيسـة  واصلتهـا  والتـي 
"الاشتراكي  الحـزب  مـن  الدنماركيـة 
الديمقراطـي"، ميـت فريدريكسـن، منـذ 
وصولها إلى السـلطة في حزيران 2019.

قالـت رئيسـة الـوزراء فريدريكسـن، في 
إنهـا  للبرلمـان،  المـاضي،  الثـاني  كانـون 
لا تريـد أن يـأتي أي طالـب لجـوء على 

الدنمـارك. إلى  الإطلاق 
وتابعـت، "لا يمكننـا أن نعـد بعدم وجود 
أي طالـب لجـوء، لكن يمكننـا وضع هذه 
الرؤيـة، كما فعلنـا قبل الانتخابـات )...( 
نريـد نظام لجـوء جديد وسـنفعل ما في 

وسـعنا لتقديمه".
الـدول  بني  مـن  الدنمـارك  وتصنَّـف 
الموقعـة على الاتفاقية الأوروبيـة لحقوق 
طالبـي  ترحيـل  تمنـع  التـي  الإنسـان، 
اللجـوء المرفوضني إذا تعرضـوا لخطـر 
بلدانهـم  في  الاضطهـاد  أو  التعذيـب 

الأصليـة.

هولندا تتحرك بشأن من يزور سوريا
انتحر شـاب سـوري )14 عامًـا( في أحد 
مراكـز اللاجئني في بلدة جليـز بهولندا، 
في شـباط 2020، بسـبب رفـض منحـه 
حـق اللجـوء بعد سـنوات من السـفر بين 
إسـبانيا وهولنـدا، بموجب قواعـد الاتحاد 
يعـد  لم  إنـه  عائلتـه  وقالـت  الأوروبي، 
قـادرًا على تحمـل العيش مـن دون منزل 

مسـتقر بعـد تسـعة أعوام.
الحكومـة  أعلنـت  ذاتـه،  الوقـت  في 
الهولنديـة أنهـا تسـتعد لتقديـم شـكوى 
قانونيـة ضد النظـام السـوري في أيلول 
ارتـكاب  "مسـؤولية  لتحميلـه   ،2020
انتهـاكات ضـد حقـوق الإنسـان"، بينما 
رد النظـام السـوري، بـأن "هولنـدا هـي 
آخـر مـن يحـق لـه التحـدث عـن حقوق 
بلـدي  ناقشـت عنـب  الإنسـان"، وعليـه 
الهولنديـة في قضيـة سـحب  الخارجيـة 
رغـم  سـوريين  لاجئني  مـن  الإقامـة 

سـوريا. في  الانتهـاكات  إدراكهـا 
على  الهولنديـة  الخارجيـة  وأجابـت 
مراسـلة  في  بلـدي،  عنـب  استفسـارات 
إلكترونيـة، بـأن منـح الإقامـة مـن قبـل 
الهولنديـة  والتجنيـس  الهجـرة  دائـرة 

يجـري ضمـن شروط محـددة، وهـي أن 
التعـرض لأذى  اللاجـئ سـيواجه خطـر 
جسـيم، في حـال عودتـه إلى بلـده، على 
 ”3 النحـو المنصـوص عليـه في "المـادة 
من الاتفاقيـة الأوروبية لحقوق الإنسـان، 
والـذي يثبت أنـه يواجه خطـراً مفترضًا، 
وبوجـود أسـباب حقيقيـة للخـوف مـن 
المعاملـة اللاإنسـانية التي سـيتعرض لها.
ولكـن يوجـد اسـتثناء لسـحب تصريـح 
حالتني:  في  اللاجئني  مـن  الإقامـة 
الأولى للأفـراد التابعني لحكومـة النظام 
الذيـن  للسـوريين  والثانيـة  السـوري، 
أي  مواجهـة  دون  سـوريا  إلى  عـادوا 
مخاطـر عنـد عودتهم، فـإذا انطبـق أحد 
الشرطني على اللاجـئ، فلا ينطبـق عليه 
خطـر المعاملـة اللاإنسـانية، ولـن يمنَـح 

الإقامـة. تصريـح 
م الحالات التـي تندرج تحـت هذين  وتقيّـَ
الشرطني، وتعالـَج بشـكل منفـرد عـن 

غيرهـا مـن طلبـات اللجوء.
على الرغم مـن عـدم تحديد عنـب بلدي 
للاجئني  خاصـة  حـالات  عـن  أسـئلتها 
سُـحبت إقامتهـم، قالـت الخارجيـة )على 
لم  الهجـرة  دائـرة  إن  المثـال(،  سـبيل 
تسـحب تصاريـح الإقامـة مـن 29 فـردًا 

.2020 تمـوز  في 
وكانـت قضيـة هـؤلاء السـوريين أثُيرت 
بعـد تحقيق مـن منظمـة "IND"، المعنية 
تقديمهـم  بسـبب  هولنـدا،  في  باللجـوء 
معلومـات غير صحيحـة خلال مقابلـة 
بينهـم  مـن  الإقامـة،  على  الحصـول 

شـخص “ضالـع في جرائـم حـرب".

لا إعادة قسرية
إذا لم تكـن لـدى طالبـي اللجـوء مـن أي 
بلـد أسـباب للخـوف مـن الاضطهـاد أو 
المعاملـة اللاإنسـانية، فقـد يرفـض طلب 
اللجـوء. وجميـع الرعايـا الأجانـب الذين 
بالبقـاء في هولنـدا هـم  لا يسُـمح لهـم 
مسـؤولون بشـكل شـخصي عـن مغادرة 
الأصلي،  بلدهـم  إلى  والعـودة  البلاد 

الهولنديـة. الخارجيـة  بحسـب 
ولا تنفذ هولنـدا عمليات إعادة قسرية إلى 
سـوريا، أما الأشـخاص الذين يرغبون في 
العـودة طواعيـة، فسـوف يتلقـون الدعم 
من خدمـة الإعـادة إلى الوطـن والمغادرة 

إلى بلادهـم خلال هـذه العملية.
في  السـابق  الهولنـدي  السـفير  وقـال 
سـوريا، نيكـولاوس فـان دام، في حديث 

الأحـزاب  بعـض  إن  بلـدي،  عنـب  إلى 
إعـادة  يمكـن  بأنـه  تجـادل  السياسـية 
موقفهـم  ولكـن  السـوريين،  اللاجئني 
غير واقعـي تمامًـا، لأنـه سـيكون مـن 
الخطـر على جميـع السـوريين تقريبًا أن 

يعـودوا. 
لا يسُـمح بإعـادة اللاجئين إذا ثبـت أنهم 
الملاحقـة  لخطـر  لاحقًـا  سـيتعرضون 
السـوري،  النظـام  قبـل  مـن  القضائيـة 
يكـون  عندمـا  نفسـه  الشيء  وينطبـق 
مـن الواضـح أن أشـخاصًا معينني قـد 
الانتبـاه  تجـذب  قـد  بطـرق  تصرفـوا 
السـلبي لبلدهـم الأصلي، وذلـك يحـدث 
ضمـن "معايير محددة"، "لسـوء الحظ، 
إنهـاء  أمـام  طويلاً  الطريـق  يـزال  لا 

الرصاع".

ألمانيا.. شروط لترحيل "الخطرين أمنيًا"
 11 الداخليـة الألمانيـة، في  قـررت وزارة 
تجديـد  2020، عـدم  الأول  كانـون  مـن 
عمليـات  على  المفـروض  الحظـر  قـرار 
يمكـن  وعليـه،  سـوريا،  إلى  الترحيـل 
للمحاكـم أن تقـرر لـكل حالة على حدة 
مـا إذا كانـت سترحل سـوريين مدانني 
بجرائـم في ألمانيـا اعتبـارًا مـن أول يـوم 

مـن عـام 2021.
ساكسـونيا  داخليـة  وزيـر  وأشـار 
السـفلى، بوريـس بيسـتوريوس، إلى أن 
مـا  وعمليًـا،  تقنيـًا  الترحيـل،  عمليـات 
زالت غير ممكنة بسـبب العنف المسـتمر 

سـوريا. في 
الألمـاني  البرلمـان  في  النائـب  ويقـود 
ثورستن فـراي حملـة لترحيـل المجرمين 
شمالي  إلى  الخطريـن  والأشـخاص 
سـوريا، حتى إنه اقترح التحقـق مما إذا 
كانـت المناطـق التـي يوجد فيهـا الجيش 
التركي شمالي سـوريا مكانـًا مناسـبًا 
لترحيـل مرتكبـي الجرائـم مـن اللاجئين.
وأوضـح وزيـر الداخليـة المحلي لولايـة 
بـادن- فورتمبرغ، توماس شتروبل، في 
22 مـن كانـون الثاني المـاضي، الشروط 
اللازمـة لتنفيـذ قرار الترحيل إلى سـوريا 

لمـن تثبـت خطورته على أمـن ألمانيا.
أمـام  كبيرة  عقبـات  شتروبل  ويـرى 
ترحيـل لاجئني مرفوضني إلى سـوريا 
تحـول دون بـدء الترحيـل، على الرغـم 

مـن رفـع الحظـر عـن القـرار.
بإمكانهـا  ولايتـه  أن  شتروبل  وحـدد 
أو  “الجنـاة  مـن  عشرة  نحـو  ترحيـل 

الخطريـن أمنيًا” إلى سـوريا، إذا أصدرت 
الهجـرة  لشـؤون  الاتحاديـة  “الهيئـة 
واللاجئني” قـرارًا بإلغاء حظـر الترحيل 
مراجعـة  مـع  الأشـخاص،  هـؤلاء  عـن 
لحقـوق  الأوروبيـة  الاتفاقيـة  ومراعـاة 

الإنسـان في كل حالـة على حـدة.
ويجـب أيضًـا أن تتوفـر عمليًـا إمكانيـة 
إعادة أي شـخص، مـا يعني أنـه يجب أن 
تكـون هنـاك مناطـق آمنة سـورية يمكن 

إليها. الترحيـل 
ونقـل موقـع "DW" تصريحـات للوزير 
لوكالة الأنبـاء الألمانيـة )DPA(، تفيد بأن 
“المصنفني على أنهـم خطـرون أمنيًا في 
بلدنـا لم يعـد بإمكانهـم الاعتماد على 

الترحيل". حظـر 
وصُنّف 89 سـورياً “جهاديـًا” على أنهم 
"خطـرون أمنيًا" في ألمانيـا، وفقًا لوزارة 
أمنيًا"  الاتحادية، و"الخطـرون  الداخليـة 
هم الأشـخاص الذين لا تسـتبعد سـلطات 
الأمـن في ألمانيـا ارتكابهم جرائم جسـيمة 

ذات دوافع سياسـية.
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القانون الدولي في المرصاداحتجاز دون ترحيل

)AFP( 2015 قارب عند شواطئ جزيرة ليسبوس اليونانية بعد مغادرة اللاجئين- 8 من تشرين الأول

المصدر: موقع الاتحاد الأوروبي

مديـر حقـوق اللاجئني بمنظمـة 
بريطانيـا،  في  الدوليـة  العفـو 
قـال  سـيموندز،  فالديـز  سـتيف 
لا  المنظمـة  إن  بلـدي،  لعنـب 
تعتقـد أنـه جـرى ترحيـل لاجئين 
سـوريين مـن أي دولـة أوروبيـة 
إلى سـوريا، لكـن الدنمـارك ألغت 
وضـع الحمايـة لبعـض اللاجئين، 
وتحتجزهـم في مراكـز معيّنة، مع 

الحريـة. تقييـد حقهـم في 
سياسـتها،  ألمانيـا  غيرّت  كما 
ونظريـًا يمكـن ترحيل السـوريين 
المتهمني بجرائـم خطيرة فقـط.
وأضـاف سـتيف أن بعـض هـذه 
الإجـراءات قاسـية ومروعة بالنظر 
إلى الوضـع في سـوريا، خاصة أن 
بعضهـا يعتبر جـزءًا مـن المواقف 
السياسـية، بالنظر إلى عدم وجود 
النظـام  حكومـة  مـع  اتفاقيـات 
السـورية لتنفيذ عمليـات الترحيل.
مجلـة  قالـت   ،2019 آذار  وفي 
"Foreign Policy" الأمريكية، إن 
الاتحاد الأوروبي يسـعى لإثبات أن 

دولـه على قلـب رجل واحـد، لكن 
قضية إعمار سـوريا كشـفت مدى 
تبايـن وجهـات النظر بني الدول 

الاتحاد. في  الأعضـاء 
الأمريكيـة،  المجلـة  وبحسـب 
فإنـه على الرغـم مـن أن الاتحاد 
العقوبـات  سياسـة  وراء  متحـد 
فـإن  السـوري،  النظـام  ضـد 
إذا  تتسـاءل  منفـردة  دولً 
هـذا  على  الإبقـاء  ينبغـي  كان 
تريـد  فبينما  المتشـدد،  الموقـف 
المتحدة  فرنسـا وألمانيـا والمملكـة 
صـارم  موقـف  على  الإبقـاء 
معـادٍ للأسـد، هنـاك دول أخرى 
جنـوبي وشرقي أوروبا، لا سـيما 
الحكومـات  ذات  الـدول  تلـك 
تخفيـف  في  ترغـب  الشـعبوية، 

الموقـف. هـذا 
الـدول  هـذه  أن  الجيـد  والخبر 
اللاجئـون  إليهـا  يصـل  لم 
لكن  كبيرة،  بأعـداد  السـوريون 
سياسـاتها  تأثير  مـن  يخُىش 

الآخريـن. جيرانهـا  على 

تتبنـى عـدة أحـزاب يمينيـة في بلـدان الاتحاد 
الأوروبي سياسـة عـدم الترحيـب باللاجئني، 
المحليني على  السـكان  واتهامهـم بمنافسـة 
فـرص العمل والدراسـة والخدمـات، ما يخُالف 
بذلـك مبادئ القانـون الـدولي الخاصة بوضع 

. للاجئين ا
أورد قانـون اللاجئني الدولي المبادئ الرئيسـة 
التـي تسـتند إليهـا الحمايـة الدوليـة للاجئين، 
والوثائـق الأساسـية هـي اتفاقية عـام 1951، 
التـي تعتبر حجـر الزاويـة للحمايـة الدوليـة 
وتتضمـن   ،1967 وبروتوكـول  للاجئني، 
وطالبـي  اللاجئني  إعـادة  حظـر  أحكامهـا 
اللجـوء إلى خطر الاضطهاد ضمـن مبدأ "عدم 
اللاجئني  جميـع  معاملـة  وشرط  الإبعـاد"، 

تمييزي. غير  بشـكل 
لا يوجـد تشـكيك في القانون الـدولي بحق أي 
دولـة ذات سـيادة في أن تتخـذ إجـراءات طرد 
الأجانـب عندمـا يبدو لهـا أن حضورهم يعرض 
نتيجـة  الطـرد  يكـون  وأن  للخطـر،  أمنهـا 
واسـتقلالها،  لسـيادتها  وضروريـة  منطقيـة 
وهـذا مـا تؤكـده اجتهـادات هيئـات التحكيم 
الـدولي، كحـق أصيـل وطبيعـي ملازم لمبـدأ 
السـيادة الإقليميـة للدولـة، وناشـئ عـن مركز 

ذا  قانونيًـا  كيانـًا  باعتبارهـا  ذاتهـا  الدولـة 
سـيادة يتمتـع بكامـل الولايـة على إقليمه.

وعلى الرغـم مـن أن هـذا الحـق راسـخ في 
القانـون الـدولي، فإنـه غير مطلق، بـل لا بد 
وأن يمـارسَ ضمن احترام للقواعد الأساسـية 
للقانـون الـدولي الخاصـة من خلال احترام 

الإنسـانية.  الكرامة 
"حريـة الطـرد ليسـت مطلقـة، وتـرد عليهـا 
"طـرد  عـن  الثالـث  التقريـر  وفـق  قيـود"، 
الأجانـب" الصادر عن الأمم المتحـدة عام 2007.
وبالتـالي فإن ممارسـة حـق الطـرد تخضع 
لقيـود معيّنة، منهـا أن "الطرد يجـب أن يتم 
بـكل مـا تتطلبه الإنسـانية واحترام الحقوق 
المكتسـبة من اعتبـار"، وبالتالي فـإن الدولة 
في اسـتخدامها لحـق الطرد لا بـد أن تحرص 
على التوفيـق بني واجبها في ضمان الأمن 
قوانني  "احترام  وضرورة  إقليمهـا  على 
كل  الملازمـة لشـخص  والحقـوق  الإنسـانية 

فـرد"، وفـق تقريـر الأمـم المتحدة. 
يرتبـط حق الطـرد بطبيعة النظـام القانوني 
مبـدأ  أو  قاعـدة  كل  تربـط  التـي  الـدولي 
للقانـون الدولي بشرط التوافق مـع المبادئ 
الأساسـية لهـذا النظـام القانـوني، وبالتالي 
فـإن سـيادة الدولـة في القانـون الـدولي لا 
يمكـن أن تفُهـم بشـكل مطلـق، وإن سـلطة 
ولا  تقديريـة،  بـل  تعسـفية  ليسـت  الطـرد 
يمكـن للدولـة أن تسيء اسـتعمال السـلطة 

التقديريـة المعترف لها بها في هـذا الموضوع. 
ومـن ضمـن المبـادئ الدوليـة العامـة المسـلَّم 
بأنهـا ترسي في مجـال طـرد الأجانـب، مبدأ 
حظـر  ومبـدأ  اللاجئني،  طـرد  جـواز  عـدم 

التعسـفي. الطـرد 
ويشـمل مبـدأ عدم جـواز طرد اللاجئني، عدم 
عودتهم بأي شـكل مـن الأشـكال إلى بلدان أو 
أقاليـم تكون فيهـا حياتهـم أو حريتهم مهددة، 
أو  جنسـيتهم  أو  ديانتهـم  أو  عرقهـم  بسـبب 
انتمائهـم إلى فئـة اجتماعيـة معينّـة أو رأيهـم 

لسياسي. ا
وتعتبر القـرارات المتعلقـة بسـحب حـق اللجوء 
في بعض بلـدان الاتحـاد الأوروبي "لا تتوافق ولا 
تنسـجم تمامًا مع البنود والبروتوكولات الإضافية 
المتعلقة بتأمني الحماية الكاملة للاجئين القادمين 
مـن مناطق النزاع المسـلح"، وفق ما يـراه المحامي 
السـوري والحقوقـي في قضايـا اللجـوء هشـام 

مسـالمة، في حديث إلى عنـب بلدي.
وبذلـك، فإن أي قـرار صـادر في الوقت الحالي 
بحق أي لاجئ سـوري اكتسـب الحماية بموجب 
اتفاقيـة 1951، هـو قـرار "ليـس شرعيًا وليس 
قانونيـًا، ويخالـف المبـادئ والبنود الـواردة في 
هـذه الاتفاقيـة"، لأن سـوريا تعتبر دولة غير 

آمنة بـكل نقاط توزعهـا الجغـرافي، وهي "بلد 
مـن أخطـر الأماكـن للعيـش إلى الآن"، وفـق 

تعبير المحامي مسـالمة.
بسـبب  هـو  اللجـوء  مُنـح  الـذي  واللاجـئ 
حياتـه،  يهـدد  حقيقـي  لاضطهـاد  تعرضـه 
وبالتـالي أي قـرار للعـودة غير الطوعيـة هو 
أمـام محكمـة  بـه  اعتراض وطعـن  "محـل 
العـدل الأوروبيـة، لمخالفتـه الصريحـة لبنـود 

مسـالمة. بحسـب  الاتفاقيـة"،  هـذه 
تنـص المـادة رقـم "33" مـن اتفاقيـة 1951 
على عـدم المـس بالحقـوق الأساسـية للاجئ، 
"لا يجـوز لأي دولـة متعاقـدة أن تطـرد لاجئاً 
أو أن تعيـده قرًسا بـأي صـورة مـن الصـور 
أو  حياتـه  تكـون  التـي  الأقاليـم  حـدود  إلى 
حريتـه مهددتين فيها بسـبب عرقـه أو دينه أو 
جنسـيته أو انتمائـه إلى فئـة اجتماعيـة معينّة 

أو بسـبب آرائـه السياسـية".
ولا يـزال عشرات الآلاف مـن المدنيني الذيـن 
اعتقُلـوا تعسـفيًا في سـوريا مختفني قرًسا، 
بينما تعـرض آلاف آخـرون للتعذيـب، بما في 
ذلك العنـف الجنسي، أو الموت رهـن الاحتجاز، 
وفقًـا لتقريـر لجنـة التحقيق الدولية المسـتقلة 
بشأن سـوريا، المنشـور في 1 من آذار الماضي.

في مقابلـة إلكترونيـة للممثـل الأعلى للاتحـاد الأوروبي للشـؤون الخارجية 
والسياسـة الأمنيـة ونائـب رئيـس المفوضيـة الأوروبيـة، جوزيـب بوريـل، 
في 30 مـن آذار المـاضي مـع عنب بلـدي، قـال إن "موقف الاتحـاد الأوروبي 
فيام يخص العـودة لم يتغري"، وإن "الاتحـاد يتفهم ويدعـم تطلعات بعض 
السـوريين للعـودة الطوعية إلى ديارهـم، ولكن الظـروف اللازمة للعودة على 

نطاق واسـع لم تتوفـر بعد".
وأكـد بوريـل أن المعايري التـي وضعتهـا مفوضيـة الأمـم المتحدة لشـؤون 
اللاجئني، توضـح تمامًـا أن الظـروف داخـل سـوريا لا تسـمح في الوقـت 
الحـاضر بتعزيـز عمليـات العـودة عىل نطـاق واسـع في ظـروف آمنـة 

وكريمـة بمـا يتامشى مـع القانون الـدولي.
واستشـهد بحـالات العـودة المحـدودة التـي حدثـت، والعقبـات والتهديدات 
العديـدة التـي لا تزال تواجـه النازحين داخليًـا واللاجئني العائدين، وبصفة 
القرسي،  العشـوائي، والإخفـاء  الإجبـاري، والاحتجـاز  التجنيـد  خاصـة 
والتعذيـب، والعنـف البـدني والجنسي، والتمييـز في الحصول على السـكن 
غري  أو  السـيئة  الأساسـية  الخدمـات  عـن  فضاًل  والممتلـكات،  والأرض 

الموجودة.

أين يقف الاتحاد الأوروبي 
رسميًا من الترحيل
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اللاجئ: هو شـخص يوجد خارج بلد جنسـيته أو بلد إقامته المعتادة، بسـبب خوف له ما يبرره 
مـن التعرض للاضطهاد بسـبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتامء إلى طائفة اجتماعية 

معيّنة، أو إلى رأي سـياسي، ولا يسـتطيع بسـبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يسـتظل بحماية ذلك البلد 

أو العودة إليه خشـية التعرض للاضطهاد.

أفـراد أسـرة اللاجـئ: الزوج والأطفال القاصرون وأفـراد الأسرة الآخرون الذين يعولهم 
اللاجئ. 

ملتمـس اللجـوء: طلـب يقدمـه أجنبي بغرض الاعتراف له بصفـة لاجئ وفقًا لاتفاقية 
"جنيـف" الخاصة بوضع اللاجئين، والاسـتفادة بمقتضى هذه الصفة بحق الإقامة. والمرشـح 

للجـوء لا يسـعى من وراء طلبـه إلا إلى أن تمنحه الدولة الإقليمية حمايتها بالسامح له بالإقامة 

أراضيها.  فوق 

الحمايـة: تصـدر الحكومة القوانني لحماية مواطنيها وفقًا لهـذه الأحكام، وعندما تكون 
الحكومات عاجزة أو غير مسـتعدة للقيام بذلك، يفر أشـخاص كثر مـن أوطانهم، خاصة في  أثناء 

النزاعات المسـلحة، غالبًا إلى بلـدان أخرى، حيث يتم تصنيفهـم لاجئين، ونظرًا إلى أنهم لم يعودوا 

يتمتعـون بحماية حكوماتهم، فإن المجتمـع الدولي يختص بهذا الدور. 

المصدر: المفوضية السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين واتفاقية "شـينغن" 

في شـباط المـاضي، اقترح أحـد الأحزاب 
طريقـة  إيجـاد  المعارضـة  الدنماركيـة 
السـوري،  النظـام  للتعـاون مـع رئيـس 
اللاجئني  إعـادة  على  الأسـد،  بشـار 
طلبـات  رُفضـت  الذيـن  السـوريين 
لجوئهـم أو سُـحبت، وذلـك على اعتبار 
أن مدينـة دمشـق "منطقـة آمنـة للعودة 

إليهـا".
إلا أنـه لا يوجـد تعريـف دقيـق لمفهـوم 
"المنطقـة الآمنـة" في القوانني الدوليـة، 
بحسـب مـا قاله المحامي هشـام مسـالمة، 
منـذ  اللجـوء  قضايـا  في  يعمـل  الـذي 

عـام2005 .
ويعُتمـد على اتفاقيـة 1951 باعتبارهـا 
تتنـاول  حقيقيـة  دوليـة  اتفاقيـة  أول 
النواحـي الجوهريـة مـن حيـاة اللاجئ، 
على  تنـص  لم  الاتفاقيـة  هـذه  لكـن 
بحسـب  الآمنـة"،  "المناطـق  مفهـوم 
كثرة  عنـد  ولكـن  مسـالمة،  المحامـي 
اللجوء مـن مناطـق النزاع المسـلح، تبذل 
حلـول  عـن  البحـث  في  جهـودًا  الـدول 
بديلـة بسـبب كثرة عـدد طالبـي اللجوء 

معنّي. مـكان  مـن 
بعـض  تفُـرض  الأوقـات،  بعـض  وفي 
الحلـول للنزاعات الداخلية التي تسـتهدف 
المدنيني بإيجـاد مناطق منزوعة السلاح 
دون  المدنيني  لحمايـة  دولي  بـإشراف 
الدولـة  خـارج  اللجـوء  إلى  اضطرارهـم 
التـي تعـاني مـن النـزاع المسـلح، وهـذه 
فقـط،  الـدول  بعـض  اجتهـادات  تعتبر 
"لا  السـوري،  النـزاع  سـياق  في  ولكـن 

يوجـد أي منطقـة آمنة، وبالتـالي لا يمكن 
آمنـة،  جغرافيتهـا  بـكل  سـوريا  اعتبـار 

نهائيـًا"، وفـق المحامـي مسـالمة.
الـذي  السـوري،  اللاجـئ  ويسـتطيع 
صـدر بحقـه قـرار سـحب حـق اللجوء، 
الطعـن أمام محكمـة محلية أو الشـكوى 
طلـب  أو  إداريـة،  وزاريـة  جهـة  أمـام 
الطعـن أمـام المحاكـم العليا التـي تكون 
تخـرق  كونهـا  للدولـة  ملزمـة  قراراتهـا 

دوليـة. اتفاقيـة 
اللاجئني  مصير  على  خائفًـا  "لسـتُ 
السـوريين، طبعًـا يتعرضـون للضغـوط 
على  الموجـودة  اليمينيـة  الأحـزاب  مـن 
امتـداد القـارة الأوروبيـة، ولكـن أوروبا 
السياسـيين"،  وليـس  قانـون  يحكمهـا 

قـال المحامـي مسـالمة.
وبحسـب مشروع بحثـي لمركـز "عمران 
تؤثـر  عوامـل  هنـاك  فـإن  للدراسـات"، 
السـوري،  اللاجـئ  عـودة  قـرار  على 
الـذي  الآمنـة"،  "البيئـة  توفـر  أولهـا 
يعـد، بحسـب البحـث، مـن أهـم العوامل 

العـودة. قـرار  في  والمؤثـرة  الحاكمـة 
و"البيئـة الآمنـة في هـذا السـياق، تعني 
القتاليـة،  للأعمال  الفعـال  الوقـف 
في  الأمنيـة  الأجهـزة  سـلطة  وتقييـد 
التعـدي  أو  للمواطنني  العامـة  الحيـاة 
عليهـم مـن قبـل هـذه الأجهـزة، أو مـن 
العسـكرية  والفصائـل  الميليشـيات  قبـل 
وعرضهـا"،  البلاد  طـول  في  المنتشرة 
المشروع  في  الاسـتطلاع  عينّـة  وفـق 

"عمـران". لمركـز  البحثـي 

قد يكـون من المبكـر الحديث عـن تطبيع 
مـع  علاقاتهـا  الأوروبي  الاتحـاد  دول 
النظـام السـوري، خاصـة أنهـا تشترط 
والانصيـاع  لسـلوكه  النظـام  تغيير 
الأممـي  القـرار  وفـق  السـياسي،  للحـل 
المجتمعـون  أكـده  مـا  وهـو   ،"2254"
في مؤتمـر "بروكسـل" للمانحني حـول 
المـاضي،  آذار  مـن   30 في  سـوريا، 

فيـه. الانخـراط  النظـام  ويرفـض 
ويخىش اللاجئـون عمومًـا مـن تطبيـع 
حكومـات أوروبيـة علاقاتهـا مـع النظام 
بعـض  أصـوات  ارتفـاع  مـع  السـوري، 
الأحـزاب اليمينيـة التـي لا تتبـع سياسـة 
قبـول  في  الحاليـة  للسياسـات  مشـابهة 

ودعمهـم. اللاجئني 
المقيـم  رمضـان  مهـدي  اللاجـئ  وعبر 
في ألمانيـا )22 عامًـا( عـن خشـيته مـن 
يحمـل  أنـه  خاصـة  مجهـول  مسـتقبل 
لعنـب  وقـال  مؤقـت،  لجـوء  صفـة 
بلـدي، "نخـاف مـن تغيير الحكومـات 
سياسـاتها وتحولهـا للتعامل مـع النظام 
إعـادة  إلى  يصـل  حـد  إلى  السـوري 
سياسـية  بظـروف  مدفوعـة  لاجئني، 

وخارجيـة". داخليـة  واقتصاديـة 

العكر بالماء  اصطياد 
السـابق جمال  الألمـاني  البرلمـان  عضـو 
السـوريين  اللاجئني  طمأن  قارصلي، 

المتطرفـة  الأحـزاب  الترحيـل، لأن  بشـأن 
وهـي  الحكومـات،  تسـلمّ  عـن  بعيـدة 
حـال  وفي  الـدول،  كل  في  موجـودة 
اسـتطاعت التأثير على الحكومـات، فإن 
المـدني  والمجتمـع  الحقوقيـة  المنظمات 
لـن يترك هـذه الأحـزاب تمـارس تطرفها 

اللاجئني. ضـد 
أن  بلـدي،  لعنـب  قارصلي  وأضـاف 
الاصطيـاد  تحـاول  اليمينيـة  الأحـزاب 
أسـهمها  وارتفعـت  العكـر،  بالمـاء 
على  الأوروبيـة  البرلمانـات  ودخلـت 
تعتبر  الآن  وهـي  اللاجئني،  ظهـر 
اللاجئني ورقة للمسـاومة، ولا سـيما مع 
النظـام السـوري المخنـوق مـن المقاطعة 
والعقوبـات، وهـو مـا فشـل عندمـا زار 
حـزب ألمـاني مدنـًا سـورية في محاولـة 

آمـن. بلـد  سـوريا  بـأن  لإظهـار 
أيـام،  سـبعة  اسـتمرت  زيـارة  وضمـن 
روّج وفـد ألماني في دمشـق، عام 2018، 
وعيـش  الحـرب  مظاهـر  انتهـاء  لفكـرة 
حينهـا،  ونشر،  بسلام،  المواطنني 
الوفـد  رئيـس  بليكـس،  كريسـتيان 
الألمـاني، مجموعة  البرلماني  والعضـو في 
صـور التقطهـا خلال جولته في شـوارع 
دمشـق، قـال فيهـا إن الأحيـاء خالية من 

“العسـكرة". مظاهـر 
وأشـار قارصلي إلى أن أي لاجئ سـوري 
يلتـزم بالقوانني ويحـاول الاندمـاج في 
مجتمعـه لن يرحّـل، وبالمقابـل المهددون 
النظـام، وآخرون  بالترحيـل هـم داعمـو 
يريـدون العـودة طوعيًـا مقابـل مبالـغ 
هـذا  حتـى  أنـه  على  مشـددًا  ماديـة، 

اليـوم لم يرحـل أي لاجـئ مـن ألمانيـا.

بعيد التطبيع 
اعتبر مديـر “المركـز السـوري للعدالـة 
اللـه،  العبـد  محمـد  والمسـاءلة”، 
الاتحـاد  في  تحـدث  التـي  المحاكمات 
الأوروبي ضـد مرتكبـي “جرائـم حرب”، 
أي  يمنـع  حاجـزاً  الحـالي،  الوقـت  في 
سـلطة  أي  قبـل  مـن  سياسـية  محاولـة 
أوروبيـة لتطبيـع علاقاتهـا مـع حكومـة 

النظـام السـوري كما كانـت عليـه قبـل 
.2011 عـام 

وقـال العبـد اللـه، في حديـث إلى عنـب 
“سـتعكر  المحاكمات  هـذه  إن  بلـدي، 
البلـدان الأوروبيـة والنظام  العلاقة بني 
السـوري، في حـال حاولـت الحكومـات 

معـه". التطبيـع  الأوروبيـة 
سياسـية  رغبـة  وُجـدت  حـال  في  لكـن 
في  أوروبيـة  دولـة  أي  لـدى  حقيقيـة 
المسـتقبل لإعـادة علاقتها مـع النظام في 
دمشـق أو حتى على المسـتوى التجاري، 
فلا يعتبر ملـف حقوق الإنسـان الخاص 
بسـوريا عائقًـا للقيـام بذلـك، وفقًـا لمـا 
قالـه العبـد اللـه، إذ بإمـكان التسـويات 
المحاسـبة  على  الالتفـاف  السياسـية 
القضائيـة لتحقيـق العدالـة، مـع وضـع 
بموقـف  ذلـك  في  ترغـب  التـي  الدولـة 
الأوروبيـة  البلـدان  بعـض  أمـام  حـرج 
حقـوق  ملـف  تتبنـى  التـي  الأخـرى 

الإنسـان.
البلـدان  بعـض  تقـوم  بـأن  والتصـور 
السـوري  النظام  بالتطبيع مع  الأوروبيـة 
على  التطبيـع  هـذا  مسـتوى  باختلاف 
الرغـم مـن وجود دعـاوى قضائيـة أمام 
محاكمهـا الوطنيـة هو تصـور ممكن في 
السياسـة، وفـق العبد اللـه، خصوصًا أن 
هنـاك ارتفاعًـا ملحوظـًا لأصـوات بعض 
أوروبيـة،  بلـدان  في  اليمينيـة  الأحـزاب 

والدنمارك. النمسـا  مثـل 
التطبيع بين  وفي حـال بـدأت صفقـات 
والنظـام،  الأوروبي  الاتحـاد  بلـدان 
بتصفيـة  مشـكلة  الأخير  لـدى  فليـس 
مـن  للمحاكمـة  المطلوبني  الأشـخاص 
وإخراجهـم  أوروبـا  في  القضـاء  قبـل 
مـن السـلطة، بحسـب العبد اللـه، طالما 
مرفوعـة  القضائيـة  الدعـاوى  تلـك  أن 
ضـد أشـخاص معينّني، مقابـل عـودة 
والاقتصاديـة  السياسـية  علاقاتـه 
لـن  وبالتـالي  الأوروبي،  الاتحـاد  مـع 
العائـق  الإنسـان  حقـوق  ملـف  يكـون 
الأكبر لحـدوث ذلـك، لأن الـدول تضع 
فـوق  والأمنيـة  السياسـية  مصلحتهـا 

الإنسـان. حقـوق  وأخلاقيـات  قضايـا 
أن  الاسـتنتاج  يمكـن  بالمحصلـة، 
دول  علاقـات  تطبيـع  عـن  الحديـث 
كان  حـال  في  النظـام  مـع  أوروبيـة 
قادمًـا مسـتقبلً فهـو بعيـد، وذلـك مـن 
خلال عـدة مـؤشرات، منهـا تصريحات 
المسـؤولين الأوروبيني حول عـدم قبول 
الـدولي،  المجتمـع  في  السـوري  النظـام 
الاتحـاد  يفرضهـا  التـي  والعقوبـات 

النظـام. على  الأوروبي 

عودتهم حال  في  اللاجئين  مصير 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر 
الإنسـان"، فضـل عبـد الغنـي، قـال، في 
الشـعبوية  إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
الحاصـل فيما يتـم تداولـه  والتضخيـم 
عـن ترحيل اللاجئني مبالغ فيـه، لالتزام 
الـدول الأوروبيـة بالقانون الـدولي فيما 

يخـص إعـادة اللاجئني.
كلهـا  "سـوريا  الغنـي،  عبـد  وبحسـب 
"الشـبكة  وتـوصي  آمنـة"،  ليسـت 
السـورية" الـدول الأوروبية بعـدم إعادة 
إعـادة توطينهم  اللاجئني، والعمل على 
بسـبب اسـتمرارية وجـود جوهـر الأزمة 
الأمنيـة  بالأجهـزة  المتمثـل  السـورية 

السـوري. والنظـام 
ويـرى عبـد الغنـي أن عمليات لم شـمل 
زالت  السـوريين مـا  اللاجئني  عائلات 
مثـل  أوروبيـة  بلـدان  إلى  مسـتمرة 
هولنـدا، على الرغم مـن إيقاف السـفر 
بسـبب  الـدول  مـن  العديـد  في  حاليـًا 
المسـتجد"  "كورونـا  فيروس  جائحـة 
19(، مـا يـدل على احترام  )كوفيـد- 
هـذه الـدول اتفاقيـة اللجـوء الدوليـة.

ويتزامـن نقـاش قـرارات ترحيـل لاجئين 
المتحـدة  الأمـم  محققـي  إصـدار  مـع 
تقريـرًا جـاء فيـه أن عشرات الآلاف من 
منـذ  تعسـفياً  المحتجزيـن  السـوريين 
بـدء النـزاع، لا يزالـون مختفني قرًسا، 
وتعـرض الآلاف منهـم للعنـف الجنسي 
وكذلـك  الاحتجـاز،  أثنـاء  في  والمـوت 

والتعذيـب. اللاإنسـانية  للمعاملـة 

ما مفهوم "المنطقة الآمنة" بسياق عودة اللاجئين؟

النظام؟ إذا طبعت علاقاتها مع  اللاجئين  أوروبا  هل ترحل 

بعد الدنمارك وهولندا وألمانيا.. 
هل تتوقع أن ترحّل دول أوروبية 

أخرى لاجئين سوريين؟

بحسب استطلاع أجرته عنب بلدي عبر موقعها الإلكتروني 
شارك فيه 1800 شخصًا
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أوراق نقدية سورية من فئة ألفي ليرة )متداول(

قروض ذوي الدخل المحدود
مخدر للأزمة يُصرف من مستقبل السوريين

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                   176,163 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 444 شراء 427	 دولار أمريكي  مبيع 3625 شراء 3525	
الذهب 18  151,086                   

 يورو   مبيع 4263 شراء 4141

عنب بلدي - زينب مصري   

تـروّج حكومـة النظام إتاحـة القروض من 
المصـارف التابعة لهـا أو العاملة في مناطق 
سـيطرتها لدعم ذوي الدخـل المحدود، لكن 
المصـارف تفرض شروطـًا تجعل الحصول 
عليهـا متعـذراً لتلـك الشريحـة، كسـقف 
مرتفع للرواتب وتسـديد قروض سـابقة إن 

كفلاء.  وتطلـب  وجدت، 
يجعـل  الرصف  سـعر  ارتفـاع  أن  كما 
مـن قيـم تلـك القـروض الفعليـة متدنية، 
ويخفـض مـن قدرتهـا الشرائيـة في ظـل 
القطاعـات  بمختلـف  الأسـعار  ارتفـاع 

سـوريا. في  والأسـواق 
وتتفاقـم الأزمـة الاقتصاديـة في مناطـق 
سـيطرة النظام، فمعدلات التضخم مرتفعة 
وسـعر الرصف غير مسـتقر، والـدولار 
الأمريكي اقترب مـن حاجز خمسـة آلاف 
ليرة سـورية مـع تدهـور الليرة قبـل أن 
تتحسـن وتعـود إلى حـدود 3725 ليرة 

الواحد. للـدولار 
كما أن التوريـدات النفطية غائبـة، وعجلة 
الإنتـاج متوقفـة، إلى جانـب مجموعة من 
العقوبـات الغربيـة التي تحد مـن عمليات 
الاسـتيراد والتصدير، والقبضة الأمنية التي 
يتحكـم بها النظـام لضبـط المتعاملين في 

مناطق سـيطرته بغير الليرة السـورية.
المتمثلـة  الأزمـات  تلـك  آثـار  وتنعكـس 
بغياب اسـتقرار المسـتوى العام للأسـعار، 
الـذي يترتـب عليـه حـدوث اختلال في 
توزيـع الدخـول وآثـار أخـرى تؤثر سـلبًا 
على الاسـتهلاك والعمالـة، على معيشـة 
المواطنين، إذ تجعل %90 منهم يعيشـيون 
تحت خطر الفقر، بحسـب تقديرات أممية، 

مـع طوابير لهم شـبه دائمة أمـام محطات 
الوقـود والأفـران، وعنـد مواقـف الحافلات 

النقل.   وكراجـات 

إنفاق من المستقبل
تبنّي آليـة توظيـف القرض المرصفي وما 
إذا كان للاسـتثمار أم للاسـتهلاك الفائـدة 
المرجوة منه، فقرض الاسـتثمار يسـاعد في 
سـد قيمـة القـرض والفوائد الناتجـة عنه، 
بينما قرض الاسـتهلاك لا يسـاعد سوى في 
صرف القـرض، وبالتـالي وجـود صعوبة 

في تسـديد القيمـة والفوائـد للمصرف.
وعـادة ما تمتلـك عـروض القـروض التي 
توفرها المصـارف العديـد من المزايـا، طالما 
الأقسـاط في  دفـع  يسـتطيع  العميـل  أن 

الوقـت المحـدد لذلك.
الاقتصـادي في  الوضـع  حالـة  لكـن في 
في  السـوري  الدكتـور  وصـف  سـوريا، 
“الشرق  معهـد  في  والباحـث  الاقتصـاد 
الأوسـط” بواشـنطن كرم شـعار، سـحب 
القـروض "كمـن ينفـق مـن مسـتقبله".
وقـال في حديث إلى عنب بلدي، إن سـحب 
القـروض آلية تغير بالسـلوكيات والأنماط 
الاسـتهلاكية حتـى لا تكـون كبيرة عبر 
الزمـن، وذلـك يعنـي أنـه عند الاقتراض، 
يمكـن أن يجعـل المسـتهلك التغيرات في 
الأنمـاط الاسـتهلاكية )الإنفـاق( ثابتـة إلى 

حـد مـا، أو أقـل تذبذباً. 
القـروض  منـح  مـن  الحكومـة  وتهـدف 
على  الاقتصاديـة  الضائقـة  تسـهيل  إلى 
المواطنني، بحسـب الباحث، الـذي نوه إلى 
ضرورة معرفـة آليـة تمويـل القـروض من 

المرصف المركـزي، ففي حـال كان التمويل 
من النقـد الموجود في السـوق أساسًـا فلن 
ينعكـس ذلك بعواقب كبيرة على التضخم.
أمـا في حـال كانـت المبالـغ الجديـدة التي 
سـيتم إقراضها للناس سـتضُخ في السوق 
من جديـد، فسـيكون لذلك آثـار تضخمية.
وتوقـع الباحـث عـدم التغير في التضخم 
في كلتـا الحالتني، لأن الإقبـال على هـذا 
القـروض منخفـض بسـبب  النـوع مـن 

الشروط الصعبـة للحصـول عليهـا.

التوجه إلى منح التسهيلات الائتمانية 
في 16 مـن آذار المـاضي، وجـه رئيـس 
النظـام، بشـار الأسـد، حكومتـه، بتقديم 
صنـدوق  حسـاب  إلى  ماليـة  إعانـة 
خمسـة  قيمتهـا  الطلابي  التسـليف 
ليُصبـح  ليرة،  مليـون  و200  مليـارات 
رأسمال الصنـدوق سـتة مليـارات ليرة 
سـورية، بهـدف تمكني الصنـدوق مـن 
زيـادة قيمـة القـرض الشـهري للطلاب 
القـرض  وزيـادة  ليرة،  ألـف   40 إلى 
الشـخصي للطلاب إلى 300 ألـف ليرة 

سـورية.
وبحسـب مـا نقلته وكالـة الأنباء السـورية 
الرسمية )سـانا(، يسـهم رفع مبلغ القرض 
الشـهري في تخفيـف الأعبـاء الماديـة عن 
الطلبـة وأسرهم في ظل الظروف المعيشـية 
الحاليـة، على أن يبـدأ صندوق التسـليف 
الطلابي بالعمـل وفـق سـقف القـروض 
الجديـدة للطلاب بعد شـهر من تخصيص 

مبلغ الإعانـة المقـرر للصندوق.
وكان مرصف “التسـليف الشـعبي” رفـع 
سـقف قرض الدخـل المحـدود إلى مليوني 
ليرة سـورية، لمـدة خمس سـنوات وبمعدل 
فائدة %7 سـنوياً، وقرر بدء التطبيق في 1 

مـن آذار الماضي. 
وعلى الرغـم من تسـميته "قـرض الدخل 
شرائـح  جميـع  تسـتطيع  لا  المحـدود"، 
“الدخـل المحـدود” الحصـول على سـقف 
المليـوني ليرة كاملاً، لأن الحصـول عليه 
يتطلـب أن يكـون الراتب الشـهري بحدود 
100 آلاف ليرة سـورية، بحسـب حديـث 
سـابق لمديـر المرصف، عدنان حسـن، إلى 
صحيفـة “تشريـن” الرسـمية، في شـباط 

المـاضي. 
وأوضـح حسـن أن رفـع سـقف القـرض 
المتقاعديـن  مـن  الشرائـح  كل  يشـمل 

الدولـة  في  والعاملني  والعسـكريين 
بالتعليمات نفسـها المعمول بها مـن قبل، 
وبإمـكان المسـتفيدين سـابقًا مـن قروض 
المصرف تسـديد مـا عليهم لكي يسـتفيدوا 
مجـدداً من القرض بسـقفه الجديد، بكفلاء 
جـدد أو الكفيلني السـابقين إذا وافقا على 

الكفالـة مـن جديد.
وتتراوح الرواتـب في سـوريا بني 37 
دولارات(  )ثمانيـة  سـورية  ليرة  ألـف 
كحـد أدنى، و663 ألـف ليرة )نحو 146 
دولارًا( كحـد أعلى، بينما يبلغ متوسـط 
الرواتب الشـهرية للموظفين في سـوريا 
)في القطـاع الخـاص والعـام( 149 ألف 
ليرة سـورية )32 دولارًا(، بحسـب موقع 

 ."Salaryexplorer"
وفي شـباط المـاضي، أصـدر الأسـد قانوناً 

يسمح بموجبه بتأسـيس مصارف التمويل 
الأصغـر، التـي تمنـح قروضًـا تشـغيلية 
لشريحة محـدودي الدخل، مـن أجل تأمين 
دخـل إضـافي لهـا، وخلـق فـرص عمـل 

وتحقيـق التنمية المسـتدامة. 
وفي أيلـول 2020، وجه مصرف سـوريا 
المركـزي المصـارف العاملـة في سـوريا 
الائتمانيـة  التسـهيلات  منـح  لاسـتئناف 
للقطـاع الزراعـي، وللمشـاريع الصغيرة 
الدخـل المحدود،  والمتوسـطة، ولأصحاب 
العقاريـة،  القـروض  إلى  بالإضافـة 
بعـد ثلاثـة أشـهر مـن إيقافهـا، بشرط 
عـدم تجاوزهـا مبلـغ 500 مليـون ليرة 
ليرة  مليـون   400 ومبلـغ  سـورية، 
سـورية في حـال كان التسـهيل الممنوح 

قرضًـا عقاريـًا. 

ما القروض؟
القـروض، مبلغ مـن المال يقدم نقديـًا أو عينيًا من قبل المصرف، للأفـراد أو الشركات 
بهـدف تمويـل نشـاط اقتصادي خالل فترة زمنيـة محـددة، وتحُسـب فائدة على 
إجاملي المبلـغ سـلفًا، يتُفق عليهـا في بنـود العقد المربم بين الطرفين، ويُشرتط 

السـداد على دفعات مسـتحقة شهريًا. 

أنواع القروض
القـروض التجاريـة، وهي قروض تُنـح للمتعاملني بعمليات التسـويق والتبادل 

التجـاري المحيل والخارجي.
القـروض الاسـتهلاكية، قـروض يحصـل عليهـا الأفـراد بهـدف تمويـل إنفاقهـم 

الاسـتهلاكي. 
القروض الاسـتثمارية، هي قروض وتسـهيلات ممنوحة إلى المشاريع والمؤسسات 

الإنتاجية بهدف توفير مسـتلزمات الاسـتثمار والإنتاج. 
قـروض المضاربة، قروض تسُـتخدم لبيع وشراء الأسـهم والسـندات بهدف تحقيق 

الأرباح. 

معايير منح القروض
تمنـح المصـارف القـروض وفقًا لخمسـة معايير، وهي شـخصية العميـل وقدرته 
عىل تحقيـق الدخـل، وبالتـالي قدرته على سـداد القـرض، ورأس مالـه، والضمان 
الـذي يضعـه تحـت ترصف المرصف مقابـل الحصـول عىل القـرض، والظروف 
المحيطـة بالعميـل التـي يدرسـها المرصف لمعرفـة مـدى تأثيرهـا عىل النشـاط 

الاقتصـادي أو المرشوع المطلـوب تمويله. 

من توفير قروض لذوي الدخل المحدود، ورفع سقف 
القروض الطلابية، إلى إتاحة أنواع أخرى من القروض، 

توالت إعلانات حكومة النظام السوري، خلال الأسابيع 
الماضية، عن توفير القروض للمواطنين في مناطق 
سيطرتها، لدعمهم ماليًا، بدلً من العمل على إيجاد 

حلول للأزمات المعيشية التي يواجهونها.
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إلى  عـادة  البشريـة  المجتمعـات  تنقسـم 
ثلاث طبقـات اجتماعيـة رئيسـة )عليـا، 
المسـتوى  في  تتفـاوت  دنيـا(،  وسـطى، 
الثقـافي والبيئـة الاجتماعيـة، والمسـتوى 
الاقتصـادي أيضًـا الذي يسـهم أحياناً في 
تكويـن الهوية الثقافية لفـرد أو مجموعة 

أو منطقـة سـكنية. 
المتوسـطة  أو  الوسـطى  الطبقـة  وتقـع 
الهـرم  وسـط  واقتصاديـًا  اجتماعيـًا 
مـا  المـوارد  مـن  وتمتلـك  الاجتماعـي، 
يمكنهـا مـن الحصـول على مسـتويات 
معتدلـة مـن الصحـة والتعليـم والمـأكل 
الفئـة  أو  المجموعـة  وهـي  والملبـس، 
أهدافهـا  لتحقيـق  للعمـل  المسـتعدة 

 . تهـا وطموحا
الوضـع  في  الطبقـة  هـذه  وتتألـف 
الطبيعـي مـن الحرفيين وأصحـاب المهن 
الحـرة، لكنها تتسـع في سـوريا لتشـمل 
الأطبـاء والمهندسني والمعلمني، في كتلة 
غير متجانسـة، لكنهـا تتقاسـم بعـض 
الصفـات المشتركة، ومنهـا القـدرة على 
تحصيـل مـا يمكّنهـا مـن تغطيـة تكلفة 

تسـتهلكه.  ما 
وبالمقارنة بني حضور الطبقة الوسـطى 
وبشـار  الأسـد  حافـظ  حكـم  خلال 
الأسـد، فقـد تراجعـت الطبقة الوسـطى 
في  واقتصاديـًا  اجتماعيًـا  وانحرست 
حكـم بشـار الأسـد، منـذ عـام 2000، إذ 
اشـتغل الأسـد الأب على ترسـيخ التشابه 
على  السـوريين  حيـاة  في  والتماثـل 
مسـتوى ألبسـتهم وأطعمتهـم ووسـائل 
عيشـهم، لأسـباب تتعلق بتجنـب النعرات 
وترسـيخ السـلطة الأمنيـة، وعـدم إبـراز 
الفقـراء  عيـون  في  الطبقيـة  الفـوارق 
على الأقـل، فالكل متسـاوون أمـام حكم 
حـزب "البعـث"، ولكنهم متسـاوون في 

التعـرض للظلـم. 
السـابقة  المسـاواة  مـن  ويسُـتثنى 
والجيـش  والأمـن  الأعمال  رجـال  فئـة 
والسياسـة، الذين نمـا نفوذهـم وأتُخمت 
حسـاباتهم المصرفية بشـكل أكبر خلال 

فترة حكـم بشـار الأسـد. 

الآباء يسلّمون الراية.. مغتربون يسدون 
الفجوة

وبحسـب دراسـة صـادرة عـن مؤسسـة 

 ،2019 أيلـول  إيبرت" في  "فريدريـش 
فقد أدى التشـتت الذي عاشـه السوريون 
تحسني  إلى  الثـورة  سـنوات  خلال 
الظـروف المعيشـية لكثير مـن العائلات. 
وشـكّل الآباء خلال السـنوات الأولى من 
الاقتصاديـة  القـوة  مركـز  الثـورة  عمـر 
لعائلاتهـم، إذ كان لديهـم أعمالهـم الأكثر 
اسـتقرارًا بحكـم الأقدميـة، بخلاف جيل 
الأبنـاء، الأحدث نسـبيًا في سـوق العمل. 
هـم  الآبـاء  كان  فقـد  للدراسـة،  ووفقًـا 
المتحكمني بممتلـكات العائلـة ومواردها، 
مـا منحهـم القـدرة على ممارسـة دورهم 
الاقتصـادي بشـكل فاعل خلال السـنوات 
انتقلـت  ثـم  السـورية،  للثـورة  الأولى 
الأعبـاء المادية بعـد ذلك إلى جيـل الأبناء، 
الـذي أثبـت قـدرة أكبر على التأقلم مع 
المتغيرات في سـوق العمـل، إذ اسـتطاع 
كثير مـن الأبناء بعـد عـام 2011 تغيير 
مهنهـم، بخلاف الآباء الذين أبـدوا مرونة 

أقـل حيـال ذلك. 
العائلات  مـن  كثير  خسـارة  ومـع 
والعمليـات  القصـف  جـراء  ممتلكاتهـا 
بالـدور  الأبنـاء  حظـي  العسـكرية، 
محافظـة  مـع  الأسرة،  في  الاقتصـادي 

الآبـاء على الـدور الاجتماعـي الرابط بين 
الأسرة.  أفـراد 

الباحـث الاجتماعـي سـلطان جلبـي قال 
رغبـة  إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
بالانفتـاح الاقتصادي ظهرت في سـوريا 
منـذ عـام 2000، ولكن سياسـات تحرير 
ترُجمـت  الدولـة  هيمنـة  مـن  الاقتصـاد 
في  متنفذيـن  أعمال  رجـال  لمصلحـة 
تلـك الفترة، مـا أحـدث خللاً في نموذج 

تحريـر السـوق. 
جلبـي،  بحسـب  المعطيـات،  هـذه  وأدت 
الاجتماعـي  الدولـة  دور  انحسـار  إلى 
والاقتصـادي، كما عـززت التفـاوت في 
مسـتوى المعيشـة بني النـاس، مـا مهّد 
لانطلاق  خصبـة  بيئـة  وشـكّل  لاحقًـا 

الثـورة. 
طبيعـة  يحكـم  مـا  أن  جلبـي  وأوضـح 
بني  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  العلاقـة 
البلاد  داخـل  في  الموزعني  السـوريين 
وخارجهـا، هـو عمـق الروابـط والصلات 
العائلية أو الاجتماعية، إذ دعم السـوريون 
في  بقـوا  الذيـن  السـوريين  المغتربـون 
سـوريا، وزوّدوهـم بالمال، ما حقـق دورًا 
وظيفيًـا بتحسني الوتيرة الاقتصاديـة، 

ليـس للعائلات فحسـب، بل أيضًـا للنظام 
الـذي اسـتفاد منهـم باعتبارهـم عنرًصا 

الصعبة.  للعملـة  داعماً 
ووفقًا لدراسـة سـتصدر قريبًـا عن مركز 
"السياسـات وبحـوث العمليـات"، فـإن 
أغلبيـة السـوريين ينظـرون إلى المغتربِ 
على  مجبراً  أو  محظوظـًا  باعتبـاره 
مغـادرة البلاد، ولا يملـك قـرار البقاء أو 

 . لرحيل ا
ورغـم الضـخ الإعلامـي لأدوات النظـام، 
وبـث خطاب غير ودي تجاه السـوريين 
التـي  العيّنـة  أغلبيـة  الخـارج، فـإن  في 
بهـم  معجبـة  كانـت  الدراسـة  شـملتها 
أو متعاطفـة معهـم، وترغـب بالمغـادرة 
واللحـاق بهـم لـو أتُيحـت لهـا الفرصة. 
الاقتصاديـة  العوامـل  أن  جلبـي  وأكّـد 
إراديـة  غير  اجتماعيـة  فجـوة  خلقـت 
بني النـاس، محكومة بالوضـع المعيشي 
واختلاف الأولويـات، وقـد لا يدركهـا أو 

يعيهـا الشـخص، لكنهـا موجـودة. 

يعلو التفاوت.. فينخفض التواصل 
 34( سـوريا  في  مقيـم  مـدرسّ  عمار 
عامًـا(، يـرى أن مـن الأفضـل التصالـح 
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تبتسـم زريفـة حنـان )86 عامًـا( كلما 
التـي  وخجـي،  سـيامند  قصـة  تذكـرت 
حفظتهـا منـذ الصغـر، وبقيـت تـروي 
أحداثهـا لأبنائها الصغـار، ولأحفادها من 
بعدهـم، إثـر إعجابهـا بشـجاعة البطـل 

الـذي خطـف محبوبتـه أمـام الجميـع.
يحفـظ الكرد في سـوريا قصصًـا ترتبط 
بقيـة  بالضرورة  يعرفهـا  لا  بثقافتهـم، 
السـوريين، تحكي عن الحـب والتضحية 
والجمال، منهـا أربـع تجمعهـا مأسـاة 

محبني لم يتكلـل حبهـم بالنجاح.

سيامند وخجي
قصـة مـن نمـط الأدب الشـفهي تداولها 
الكـرد منـذ مئـات السـنين، تحكي عـن 
الحـب الـذي يدور بني سـيامند وخجي 
)Siyabend û Xecê(، والـذي انتهى في 
وادي المـوت قـرب سـفوح جبل سـيبان، 

شرقـي تركيـا اليوم.
سـيامند شاب يتيم شـجاع، اعتاد خشونة 

العيـش، وأحب الصيـد والمغامـرات، قرر 
يومًـا السـفر لتأخـذه الأقـدار إلى قبيلـة 
أقـام فيهـا ضيفًـا في بيـت خجـي، التي 

أصبحـت محبوبتـه منذ النظـرة الأولى.
خجـي فتاة جميلـة، كانت وحيدة لسـبعة 
زعيـم  لابـن  ومخطوبـة  أشـداء،  إخـوة 
قلبهـا  لهـا، مـال  تتبـع  التـي  العشيرة 
لسـيامند منـذ أن رأتـه، وقـررت أنـه هو 
الرجـل الـذي تحبـه وتريـد أن تتزوجـه.
خجـي  مـن  زواجـه  أن  سـيامند  علـم 
مرفـوض في عشيرتها، وكان لا بـد لـه 
مـن الاسـتعانة بأصحابـه، الذيـن انطلق 
للبحـث عنهـم وسـط الغابـات وأماكـن 
الصيـد، لكنـه في طريقه حـل ضيفًا على 
مجموعـة مـن الغجـر، الذيـن قدمـوا له 
الأرز واللحـم على شرف زفـاف خجـي 

العشيرة. ابـن زعيـم  من 
عـاد العاشـق سريعًـا إلى محبوبتـه بعد 
أن قـرر الوقـوف وحـده أمـام العشيرة 
بأكملهـا ليفـوز بهـا، وقـرر ألا يأخذهـا 

خفيـة ولكـن جهـراً وأمـام الجميع.
دفـع سـيامند لقارعـي الطبـول ونافخي 

المزامير في الزفـاف ليحيوه هـو وخجي 
أمام العشيرة، ومـا إن فعلـوا حتى حمل 
عروسـه على حصانـه وانطلـق، ولحقه 

إخوتهـا وغيرهـم مـن الرجال.
الغابـة،  إلى  اتجـه سـيامند مـع خجـي 
وهنـاك رأت الفتاة مشـهدًا ذكّرها بحالها، 
لسـبعة أيائـل تلحق بظبية ذهبيـة أبعدها 
فانسـابت  القـرن،  مكسـور  أيـل  عنهـم 
الـذي  الحبيـب،  وجـه  على  دموعهـا 

خيرهـا حينهـا بالعـودة.
لم تقبل خجي وأشـارت إلى سـيامند بسبب 
بكائها، فقـرر اصطياد الأيائـل، لكن حظه 
أودى بـه للوقوع على جذع شـجرة اخترق 
جسـده وتركـه يحتضر، حيـث وجدتـه 

محبوبتـه في لحظاتـه الأخيرة.
حني وصـل إخـوة خجـي لاسـتعادتها، 
احتالـت عليهـم ورمت بنفسـها على جذع 
المـوت  الشـجرة قـرب سـيامند مفضلـة 

معـه على الـزواج مـن غيره.
حكـت زريفـة القصـة الشـعرية لأبنائها 
السـبعة، ومن بعدهـم أحفادهـا الأربعة، 
معتبرة الشـجاعة التـي أبداهـا سـيامند 

رمـزاً للحـب الخالد وعبرة لكل إنسـان، 
حسـبما قالـت لعنـب بلدي.

مم وزين
من أشـهر قصص الحـب الكرديـة، قصة 
 ،))mem û zîn وزيـن  مـم  المحبوبني 
كتبهـا الـروائي والشـاعر الكـردي أحمد 
جزيـرة  في  الــ17،  القـرن  في  خـاني 
نهـر "دجلـة"  التـي تقـع في  بوطـان، 

اليـوم.   التركيـة  الأراضي  داخـل 
جـرت أحـداث القصـة في إمـارة بوطـان 
الأمير  قرص  في   1393 عـام  الكرديـة 
زيـن الدين، بين أختـه زيـن وحبيبها مم، 
الفارس المقـدام المنحدر مـن طبقة فقيرة.

الأقـدار جمعـت بني مـم وزيـن في ليلة 
الأميرة خارجـة  كانـت  النيروز، حني 
مـع أختهـا سـتي وهما متنكرتـان بزي 
وصديقـه  بالفـارس  والتقتـا  الرجـال، 
تـاج الديـن، ابـن الوزيـر، اللذيـن كانـا 

الجـواري. بـزي  متنكريـن 
مـن  العاشـقين  قلـب  في  الحـب  وقـع 
حـب  تكلـل  حني  وفي  الأولى،  النظـرة 

تـاج الدين وسـتي بالزواج سريعًـا، بقي 
الولـه والعـذاب مصيراً لمـم وزيـن.

عمـل حاجـب الأمير، كارو، على تأليب 
الديـن ضـد مـم وإقناعـه  الأمير زيـن 
برفـض القبـول بتزويجـه مـن زيـن، ما 
دفـع العاشـقين للمـرض والنحـول مـن 

شـدة الحـزن.
كـره  مـن  يزيـد  أن  كارو  أراد  وحني 
الأمير لمـم قال لـه، إن كل مـن في الإمارة 
يتحـدث بحـب الفـارس للأميرة، وهنـا 

طالـب الأمير بالدليـل.
تحـدى كارو مـم بلعبة الشـطرنج بشرط 
أن يطلـب الفائـز ما يشـاء مـن الخاسر، 
وأجلـس الفـارس المعـروف بمهارتـه في 
اللعـب مقابـل النافـذة التـي طلـت منها 
الأميرة، ما دفعه للتشـتت والخسـارة ثم 
الاعتراف بحبه لهـا تحت طلـب الحاجب 

وعلى مسـامع الأمير.
سـجن زيـن الدين مـم عامًا كاملاً، حتى 
تذكـر أن يزور أختـه في مخدعها ليجدها 
تحتضر مـن شـدة الحـزن، فيرق قلبه 
لهـا ويقـرر أن يجمعهـا بحبيبهـا، الذي 

حب ومأساة.. 
أربع قصص حب كردية 
يحفظها أهالي عفرين 

منذ الصغر

أساليب حياة متعددة لشعب واحد.. 
التفاوت الطبقي يزيد الاستقطاب
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العمري  منصور 

توفر الأيـام الدولية مناسـبات لتثقيف الناس بقضايـا مهمة قد تكون 
مهملة أو منسـية عمومًـا، ولتعبئة الموارد والإرادة السياسـية لمعالجة 

المشـكلات العالمية. تعتبر الأيـام الدولية إحدى أهم أدوات المناصرة 
ونشر الوعي، كام يعطي كل يوم دولي فرصـة لعديد من الجهات 

الفاعلة لتنظيم أنشـطة متعلقـة بموضوع اليوم الدولي.
في عـام 2007، قـررت الجمعية العامة للأمم المتحـدة تحديد يوم 2 من 
نيسـان/ أبريل يومًا عالميًـا للتوعية بمرض التوحـد، يحتفَل به كل عام 

ابتـداء من 2008. يركز الاحتفـال باليوم العالمـي للتوعية بمرض التوحد 
2021 عىل قضايا توظيف المصابني بالتوحد، وضرورة وجود  لعام 

بيئـة عمل مفتوحة وشـاملة ومتاحة للأشـخاص ذوي الإعاقة، بعقد 
فعاليات عبر الإنترنت تشـمل حلقات نقاشـية مع أشـخاص مصابين 

بالتوحـد ممن واجهوا بأنفسـهم تحديات العمـل والفرص الجديدة في 
سـوق العمل، خاصة مع جائحة فيروس "كورونا المسـتجد" )كوفيد- 

19( التـي فرضت العمل عـن بُعد وطوّرت آلياته.
وصفـت الأمم المتحـدة مرض التوحد في قرارها بأنـه يعوق النمو مدى 

الحيـاة، وتظهـر علاماته خلال الأعوام الثلاثة الأولى مـن العمر، وينجم 
عن اضطـراب عصبي يؤثر على وظائف المخ، وأن من سامته العجز 

عــن التفاعل الاجتماعـي، وصعوبة في التعبير بالكلام وبأي وسـيلة 
أخـرى، واتباع نمط محدود ومتكرر مـن التصرفات والاهتمامات 

والأنشطة.
في سـوريا، كما جميع فئات الشـعب، يعاني المصابـون بالتوحد من 

ظـروف الحرب والتهميـش، ولكنهم من ضمن الفئـات الضعيفة الأكثر 
تأثـرًا بالظروف المحيطـة. توجد بعض المراكـز المتخصصة في مناطق 

سـورية، لكنها تواجه عدة صعوبات، منهـا ضعف الموارد ونقص 
الأطباء المتخصصني. بينما يعاني المصابـون بالتوحد من ظروف 

العزلـة والتهميش، وعدم القدرة على الوصـول إلى الموارد والاحتياجات 
التوظيف. الضرورية، والضعف الشـديد في فرص 

لا توجد إحصائيات رسـمية أو شـبه رسـمية عن عدد المصابين بالتوحد 
في سـوريا، لكـن منظمة الصحة العالميـة تقول إن طفلً من بين 160 
يصـاب باضطرابـات طيف التوحد. تمثل هـذه التقديرات عدد الحالات 

في المتوسـط، وتتباين معدلات انتشـارها بشـكل كبير حسب الدراسات، 
لكن الدراسـات الحديثة تقول بمعدلات انتشـار أعىل بكثير قد تصل إلى 

واحد مـن كل مئة طفل.
أكرث ما يميز مرض التوحد في سـوريا هو المعلومات الخاطئـة المتعلقة 

به، والخلـط أحياناً بينه وبين أمراض أخـرى مثل "متلازمة داون". 
كام أن البحث المتخصص في هذا المجال شـديد الندرة. حسـب بحث 

 2017 بعنـوان "أبحاث التوحد: ما دور العالم العربي؟" المنشـور عام 
في "جورنال مراجعـة التوحد واضطرابات النمو"، فإن متوسـط عدد 

المنشـورات الخاصة بكل بلد عربي في السـنة هـو 5.7 مقالة ما بين 
1992 و2014. أُنتجت معظم المنشـورات من قبل السـعودية  العامين 

)56 بحثًـا( ومصر )44( وعمان )17(، وهي مرتبطـة بالبيولوجيا 
وعوامل الخطر والتشـخيص. أما سـوريا فأنتجـت بحثًا واحدًا فقط، 

وكان مشرتكًا مع دولة أخرى على الأقل.
حسـب موقع "مايـو كلينك" الطبي المتخصص، لا يوجد سـبب معروف 

لاضطراب طيف التوحد بسـبب تعقيـد الاضطرابات، كما أن الأعراض 
والشـدة تختلف، فمـن المحتمل أن يكون هناك عديد من الأسـباب. قد 
تلعـب الوراثـة والبيئة دورًا، حيث يمكن أن يرتبـط التوحد باضطراب 

وراثي، وقد تزيـد التغيرات الجينية )الطفـرات( من خطر الإصابة 
باضطـراب التوحد. أيضًـا العوامل البيئية قـد تلعب دورًا، حيث 

يستكشـف الباحثـون حاليًا ما إذا كانت عوامل مثل العدوى الفيروسـية 
أو الأدويـة أو المضاعفـات في أثناء الحمل أو ملوثـات الهواء تلعب دورًا 

التوحد. اضطراب  إثارة  في 
يجـب ألا تؤدي الإصابـة بالتوحد إلى توقف الحياة، بـل ينبغي أن تحثّ 

عىل مزيد مـن الجهود لدعم المصابين به، وتوفير السـبل الأفضل 
لتحسني ظروف معيشـتهم بعدة طرق من بينهـا التوظيف. كما 

يجب نرش الوعي بهذا المرض واضطراباته بني الأهالي وليس فقط 
لـدى الاختصاصيني، فالعائلة هي أول من قـد يتعرف على أعراضه 

المشـتبهة للاسـتعانة بالمختصين للتشـخيص الطبي. لا بد أن يتطور 
البحـث العلمي المتعلـق بالمصابين بالتوحد وعلاقته بالحرب في سـوريا 

وتأثيراتها.

اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد: 
ندرة التوظيف والبحث العلمي 

ونقص في وعي الأهل

من رواية مم وزين 

كان في سـاعاته الأخيرة ضمن سـجنه بعد 
أن أذابـه الشـوق والحب.

الأخيرة  سـاعاتهما  وزيـن  مـم  يقيض 
يتناجيـان قبـل وفاتهما أمام الأمير الذي 
اعتراه النـدم بعـد فـوات الأوان، ولا يجـد 
تـاج الديـن انتقامًـا لصديقـه سـوى قتـل 
كارو، الـذي دُفن تحـت قدمي العاشـقين.

عامًـا(   52( معمـو  فيـدان  أعجبـت 
الحبيبني، وحملـت  الـذي جمـع  بالقـدر 
لم  الـذي  الحـب  ذكـرى  طفولتهـا  منـذ 
القصـة  الظـروف، وحكـت  تتغلـب عليـه 
لأبنائهـا الثلاثـة الذيـن أنجبتهم مـن زواج 
"تقليـدي"، على حد وصفها لعنـب بلدي، 
مشيرة إلى أن حكايـة مـم وزين مـا كانت 
لتكـون حزينة لـولا وجودهما في واقع لا 
يشـجع على الحـب، ولا اختيـار الشريـك 

الحيـاة. المناسـب في 

زميبول فروش 
القصـة التـي تحبهـا ميـادة حبيـب )50 
عامًـا( هـي قصـة بائـع السلال العفيـف 
الوسـيم مير سـعيد، وعلى الرغم مـن أنها 

ليسـت قصـة حـب تقليدية بني حبيبين، 
فهـي تـرى أن حـب الأميرة لشـاب ظنته 
لا  "الحـب  أن  على  مثـال  العـوام  مـن 
يعـرف المسـتحيل"، حسـبما قالـت لعنب 

. ي بلد
ينحـدر مير سـعيد مـن مدينـة فارقني، 
جنـوب  في  بكـر  ديـار  لمدينـة  التابعـة 
شرقـي تركيـا اليـوم، ولكنـه تـرك المدينة 
التـي يحكمهـا والـده متجهًـا إلى مدينـة 
زاخـو، في إقليم كردسـتان بالعراق، حيث 
عمـل بائعًـا للسلال مخفيًا أصلـه النبيل. 
الوسـيم،  البائـع  البلاد  أميرة  لحظـت 
الـذي كان متزوجًـا ولـه أطفـال، ودعتـه 
إلى قصرهـا بحجـة شراء السلال، حيـث 

إغـراءه. حاولـت 
رفـض مير سـعيد طلـب الأميرة وتركها 
عبر  إلا  يجـده  لم  مهـرب،  عـن  باحثـًا 
القفـز مـن أعلى القرص، حيـث لحقـت 
بالتراجـع  إقناعـه  محاولـة  الأميرة  بـه 
بحـوارات غنائية شـعرية يحفظهـا الكرد.
سـالماً  يحـط  لكنـه  سـعيد  مير  يقفـز 
ويعـود إلى عيالـه مرًصا على العفـاف.

فرهاد وشيرين
حكايـة حـب جمعت بني شيرين وفرهاد 
Sîrî û ferhad((، كُتبـت كملحمة شـعرية 
في  عُرفـت  الفيليـة،  الكرديـة  باللهجـة 
العـراق وإيـران وأرمينيـا وتناقلهـا أبنـاء 

المنطقـة.
وفرهـاد،  شيرين  بني  القصـة  تجمـع 
اللذيـن رأى كل منهما الآخـر في الحلم منذ 

الصغـر، فكانـا حبيبني قبـل اللقـاء.
تـرك فرهـاد قومه الـذي كان أميرهـم وتنكر 
على هيئة درويـش باحثاً عن حبيبتـه، التي 

وجدهـا متزوجة من الملـك خسرو.
حني رأت شيرين فرهـاد قـررت التخلص 
مـن زوجها فدبـرت مكيـدة لقتلـه لتتمكن 
مـن الزواج مـن محبوبهـا، إلا أن مهر الملكة 
لم يكـن هينًـا، إذ طلـب أعيـان المملكـة من 
الخاطـب شـق جبل خلال 40 يومًـا ليمر 
بـه النهـر، وهـو مـا قبل بـه وبـدأ بالعمل 

تحقيقه. على 
أن  قبـل  عملـه  ينهـي  أن  فرهـاد  كاد 
بوفـاة  أقنعتـه  لحيلـة  ضحيـة  يقـع 
بـه  وتلحـق  بفأسـه،  لينتحـر  شيرين 
دفعـت  خنجـر  مـن  بطعنـة  محبوبتـه 

قبره. فـوق  قلبهـا  إلى  بـه 
فـإن  عامًـا(،   20( خليـل  فاطمـة  بـرأي 
الحـب  أن  توضـح  الكرديـة  الحكايـات 
الحقيقـي لا يمـوت، ولا يكون فناؤه سـوى 
على يد شـخصية دخيلة "مريضـة" توقع 
والأم  المتزوجـة  الفتـاة  وتشير  الفتنـة، 
لطفلتني إلى اعتقادهـا أن المجتمع الكردي 
يقـف مـع الحـب، ومـا انتهـاء القصـص 
عـدم  على  دلالـة  إلى  المأسـاوية  بتلـك 

الواقـع. اسـتجابة 

الثقافة الكردية
يتركـز الكـرد في غرب آسـيا ضمن دول 
والعـراق  وتركيـا  إيـران  منهـا  عديـدة، 
بالملايني،  أعدادهـم  تقـدر  وسـوريا، 
مـن  ويحسـبون  متفرقـون  لكنهـم 
حفاظهـم  مـع  دولـة،  كل  في  الأقليـات 

وتقاليدهـم. عاداتهـم  على 
الكـردي  الفلكلـور  في  وتنتشر 
التـي  والشـعرية،  الغنائيـة  القصـص 
الطبيعـة  عـن  تتحـدث  مـا  غالبـًا 
والحـب  المجسـمة  والحيوانـات 
المخلوقـات  مـع  والشر  الخير  وصراع 
مسـلية  حبـكات  ضمـن  الأسـطورية، 

ودينـي. تعليمـي  جانـب  ولهـا 

مـع فكـرة وجـود طبقـات في المجتمـع 
أن  نفسـه  الوقـت  في  مؤكـدًا  السـوري، 
الطبقـة الوسـطى التـي كان ينتمـي إليها 

فقيرة.  وأصبحـت  تلاشـت، 
تواصـل  إن  بلـدي،  لعنـب  عمار  وقـال 
الداخـل  في  المقيمني  السـوريين 
تأثـر  الخـارج  في  المقيمني  بالسـوريين 
بالوضـع المعيشي، فاختلاف الاهتمامات، 
وسـعي السـوريين داخل البلاد لتحصيل 
بني  الاهتمامـات  جعـل  العيـش،  لقمـة 
النـاس مختلفـة، وبالتـالي سـببّ اختلافاً 
الأمـور  مناقشـة  وأسـلوب  الثقافـة  في 

ظروفـه.  حسـب  كل  وتناولهـا، 
وعـن تواصلـه مـع أصدقائـه المغتربني، 
أوضـح عمار أن التواصـل انخفـض إلى 
بعـض  في  ينعـدم  ويـكاد  كبير،  حـد 
المعيشي  الوضـع  قسـوة  لأن  الأحيـان، 
تقـود الشـخص للتقوقـع حـول نفسـه، 
والبحـث عن حلـول لمشـكلاته بطريقة قد 
لا تخلـو مـن الأنانيـة، بـدلً من مشـاركة 
هذه المشـكلات مـع شـخص تخطاها إلى 

أفضل.  حيـاة 
مـن   23 في  صـدر،  تقريـر  وبحسـب 
الأغذيـة  منظمـة  عـن  المـاضي،  آذار 
والزراعـة التابعـة للأمـم المتحـدة )فاو(، 
تواجـه سـوريا، بالإضافـة إلى 19 دولـة 
أخـرى، مخاطـر انعـدام الأمـن الغـذائي 
بشـكل  يوضـح  مـا  الحـالي،  العـام  في 
أعمـق سـوء الوضـع المعيشي، وقسـوته 
على المواطـن السـوري الـذي يسـتيقظ 
سـعر  في  جديـد  ارتفـاع  على  يوميـًا 
الـدولار  مقابـل  السـورية  الليرة  صرف 
السـلع  أسـعار  في  وارتفـاع  الأمريكي، 

والمـواد الغذائيـة التي يواجـه صعوبة في 
تأمينهـا، بـدءًا برغيـف الخبـز، في حني 
المقيمـون  أصدقـاؤه  أو  أقاربـه  يتجـاوز 

التفاصيـل.  خـارج سـوريا هـذه 
ومنـذ عـام 2020، يعيـش نحـو %90 من 
السـوريين تحـت خـط الفقـر، بحسـب ما 
ذكرتـه ممثلـة منظمـة الصحـة العالمية في 
وقـت  في  ماجتيموفـا،  أكجمال  سـوريا، 

 . بق سا
عبـد الكريـم رجـل متـزوج )28 عامًـا(، 
يـرى أن طريقـة وأسـلوب التعامـل بني 
المغترب والمقيـم داخـل سـوريا اختلفـت 
الطرفـان  كان  حني  عليـه  كانـت  عما 
يقيمان في الداخـل السـوري، لأن نمـط 

الحيـاة تفـاوت بني الطرفني. 
وقـال عبد الكريم لعنب بلدي، "الشـخص 
الذي كنتُ أتنـاول معه الفلافـل باعتبارها 
وجبـة ذات قيمـة، يتنـاول اليـوم مختلف 
أنـواع الأطعمـة الباهظـة الثمـن، ويرتدي 
الملابـس الأنيقة التـي لا أسـتطيع تأمينها 
تشـابه  إلى  مشيراً  بلـدي"،  في  اليـوم 
ظروفه مـع ظـروف كثير من السـوريين 
الذيـن يفكـر مـن بقـي منهم في سـوريا 

بكيفيـة تأمني قـوت يومه. 
أسـلوب التواصـل أيضًـا يتأثـر في هذه 
المعادلـة بحكـم غيـاب مـا هو مشترك، 
بحسـب عبـد الكريـم، طالمـا أن المـأكل 
والهواجـس  الإقامـة  ومـكان  والملبـس 
والأحلام اختلفـت بني الشـخصين، ما 
يفتـح البـاب أمـام أسـئلة قـد تفيض 
إلى جلـد الـذات وتأنيبهـا، مـن منطلـق 
في  البقـاء  على  والنـدم  الحرسة 

سـوريا. 

ما رأي علم النفس؟ 
في كتـاب "السـلم المكسـور.. كيـف تؤثر 
التفكير  في  طريقتنـا  في  اللامسـاواة 
والعيش"، يقـول عالم النفـس الاجتماعي 
كيـث بايـن، إنـه "عندمـا يجـري تذكيرنا 
بأننـا أكثر فقـراً أو أقل قوة مـن الآخرين، 
نصبـح أقل صحـة وأكثر غضبـًا"، معتبراً 
حجـم  حـول  "يـدور  المسـاواة  عـدم  أن 

الفجـوة بني الأثريـاء والفقراء".  
ووفقًـا لكيث بايـن، فإن مفهـوم التفاوت 
يمنـح  المسـاواة  عـدم  أو  التبايـن  أو 
الشـخص شـعورًا بأنه أشـد فقـراً مما هو 
عليـه، بالمقارنـة مع مـن يمتلك مـالً أكثر 
منـه، بالإضافـة إلى رفع سـقف التوقعات 

حـول مـا هـو طبيعي. 
أبـو  محمـد  النفسي  الطبيـب  وأوضـح 
هلال، في حديث إلى عنب بلـدي، أنه رغم 
فداحة تأثير الصدمات والقتـل والتهجير 
السـلبي  التأثير  فـإن  الإنسـان،  على 
لمصاعـب الحيـاة اليومية ومشـقاتها التي 
لا تصنـف في إطار الصدمـات، لا يقل عن 

تأثير تلـك الصدمات نفسـها. 
وأوضـح أبو هلال أن الشـعور بالتفاوت 
أسـس  على  القائـم  غير  الاقتصـادي 
تأمني  على  القـدرة  وعـدم  عادلـة، 
ذلـك  كل  بالظلـم،  والشـعور  الأولويـات 
يضاعـف مـن طبقـات الضغـط النفسي 

الفـرد.  لـه  الـذي يتعـرض  والقهـر 
ويمكن للشـعور بعدم المسـاواة أو الشعور 
)الـذي يعتبر أشـد وطـأة مـن  بالفقـر 
الفقر نفسـه( أن يسـهم في زيـادة حالات 
الاسـتقطاب الدينـي أو السـياسي، بـرأي 

عـالم النفـس الاجتماعـي كيـث باين. 

https://www.enabbaladi.net/archives/471546
https://www.enabbaladi.net/archives/471396
https://www.enabbaladi.net/archives/471586
https://www.enabbaladi.net/archives/471546


عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 476 - الأحد 4  نيسان /أبريل 162021
تربية وأسرة

ما الذي تعرفه عن دواء

سيلدينافيل؟
سيلدينافيل )Sildenafil(، المعروف بأسمائه التجارية فياجرا )Viagra( وريفاتيو 
Revatio((، ينتمي إلى عائلة مثبطات النوع الخامس من إنزيم فوسفودايستريز 
)PDE type-5 inhibitor(، وبذلك يؤدي إلى توسع العضلات الملساء في الأوعية 
الدموية، وقد تم تطويره في بادئ الأمر لمعالجة الذبحة الصدرية، ولكن تبين أنه 
يؤدي إلى زيادة تدفق الدم في الجسم الكهفي ضمن العضو الذكري، ما ينتج عنه 
انتصاب القضيب عند التحفيز الجنسي، كما أنه يسبب استرخاء الأوعية الدموية الرئوية 
واتساعها فيعالج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، ويمُكّن تدفق الدم والأكسجين 

بشكل أكثر حرية في الرئتين.
وبالتالي فهو يستخدم في علاج الحالات التالية:

فياجرا لعلاج الضعف الجنسي )ضعف الانتصاب( عند الرجال.
ريفاتيو لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي.

ريفاتيو لتحسين القدرة على ممارسة الرياضة لدى الرجال والنساء.

معلومات صيدلانية
تم توثيق الدواء في مكتب براءة الاختراع في العام 1996، وتم اعتماده من قبل هيئة 
الغذاء والدواء الأمريكية )FDA( عام 1998 كمُنْتج صالح للاستعمال البشري، وهو 
يصنع على شكل أقراص فموية )فياجرا 25– 50– 100 ملغ، وريفاتيو 20 ملغ( أو 
محلول للحقن الوريدي )ريفاتيو 10 ملغ/ 12.5 مل(، ومعلق فموي )ريفاتيو 10 

ملغ/ 12.5 مل(، ولا يصُرفَ هذا الدواء إلا بوصفة طبية. 
وتبلغ الجرعة لعلاج الضعف الجنسي لدى الرجال )الفياجرا(:

قرص 50 ملغ فموياً قبل نصف ساعة إلى ساعة واحدة من النشاط الجنسي، ويمكن 
زيادتها إلى 100 ملغ أو تقليلها إلى 25 ملغ، اعتماداً على الفعالية والتحمل، ولكن يجب 
ألا تتجاوز الجرعة 100 ملغ/ يوم، مع الانتباه إلى عدم زيادة الجرعة على 25 ملغ عند 

المسنين أو عند وجود اضطراب كبدي أو كلوي حاد.
عادة ما يتم تناول الفياجرا فقط عند الحاجة، ويجب عدم تناوله أكثر من مرة في اليوم.

يفضل أخذ الدواء على معدة فارغة، ولكن يمكن أخذه قبل تناول الطعام أو بعده، ويبدأ 
مفعوله بعد فترة تتراوح بين نصف ساعة وساعة من تناوله، ويستمر تأثيره أربع 
ساعات، وهذا لا يعني أن الانتصاب يستمر كل تلك المدة، وإنما يعني أن الانتصاب يمكن 

أن يحدث في أي وقت في غضون أربع ساعات من تناول الدواء.
وتبلغ الجرعة لعلاج ارتفاع ضغط الشريان الرئوي )ريفاتيو(: 

عن طريق الفم: 5 ملغ أو 20 ملغ 3 مرات يوميًا، بفارق من 4 إلى 6 ساعات على الأقل.
عن طريق الوريد: 2.5 ملغ أو 10 ملغ 3 مرات يوميًا، إذا كان المريض غير قادر مؤقتاً 

على تناوله عن طريق الفم.
ملاحظات

لن يحدث الانتصاب بمجرد تناول حبوب فياجرا، إذ إن هذا الدواء يساعد على الانتصاب 
عند حدوث التحفيز الجنسي. 

قد يواجه الشخص عدم كفاءة عمل الفياجرا عند تناولها للمرة الأولى، إلا أن هذا الأمر 
طبيعي، فمعظم الأطباء ينصحون بتناول الفياجرا ثماني مرات على الأقل قبل تجربة 

دواء آخر.
يمنع استخدام سيلدينافيل في الحالات التالية:

• الأمراض القلبية الوعائية: التعرض لنوبة قلبية أو سكتة دماغية خلال الأشهر الستة 
الماضية، انخفاض ضغط الدم )>50/90 ملم زئبق(، ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط 
)< 170 / 110 ملم زئبق(، عدم انتظام ضربات القلب، فشل القلب، أو مرض الشريان 

التاجي تسبب الذبحة الصدرية غير المستقرة.
• أمراض قد تسبب القسوح: مثل فقر الدم المنجلي، الورم النخاعي المتعدد، أوسرطان الدم.
• اضطراب في شبكية العين: كاعتلال الشبكية السكري أو التهاب الشبكية الصباغي.

• قرحة هضمية فعالة.
•  اضطرابات تخثر الدم كالهيموفيليا.

• تشوهات القضيب الذكري.
نترات  أحادي  إيزوسوربيد،  النترات  ثنائي  )النتروجليسرين،  النترات  أدوية  مع    •
إيزوسوربيد(، وهي أدوية تستخدم لخفض ضغط الدم أو لمرضى خناق الصدر، لأن 
سيلدينافيل يزيد من فعالية النترات، ما يؤدي إلى فرط انخفاض ضغط الدم وربما أدى 

ذلك إلى موت المريض.
ينصح بعدم استخدام سيلدينافيل مع أي من الأدوية التالية: أدوية فرط ضغط الدم 
الرئوي، وبعض المضادات الحيوية كالكلاريثرومايسن، وبعض مضادات الفطريات 
كالكيتوكونازول، ومضادات الفيروسات كالريتينوفير، وأدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، 

أو علاج اضطرابات البروستات، أو أي أدوية أخرى لعلاج الضعف الجنسي. 
ويجب تجنب تناوله بالتزامن مع المشروبات الكحولية، أو عصير "الجريب فروت"، 

لأنهما قد يتفاعلان ما يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها.
قد يعاني المريض عند استخدام هذا الدواء من بعض الآثار الجانبية، مثل: الصداع، آلام 
الظهر، اضطرابات المعدة، الإسهال، الدّوار، تورد في الوجه، احتقان الأنف، اضطراب 
المفاجئ  السمع  وفقدان  الدائم  الرؤية  فقدان  جدًا  نادرة  حالات  وفي  الرؤية،  في 
والانتصاب المستمر المؤلم في القضيب )القساح(، وهي حالة نادرة تتطلب المعالجة 

الطبية لتجنب تأذي القضيب.
يجب مراجعة الطوارئ في الحالات التالية:

• شعور المريض بأعراض الجلطة القلبية، كألم الصدر الممتد إلى الكتف والفك، 
والغثيان، وزيادة التعرق.

• حدوث الفقدان المؤقت للنظر.
• حدوث فقدان السمع المفاجئ.

• اضطراب نبضات القلب.
• تورم في اليدين أو الكاحلين أو القدمين.
• ضيق شديد ومفاجئ في عملية التنفس.

• استمرار الانتصاب أكثر من أربع ساعات متواصلة.
أخيراً ننوه إلى أنه على الرغم من أن مؤسسة الغذاء والدواء حتى الآن لم توافق على 
استخدام حبوب سيلدينافيل للنساء لعلاج المشكلات الجنسية، فإنه ومن الاستخدامات 

غير المصرح بها لسيلدينافيل هي علاج انخفاض الرغبة الجنسية لدى المرأة.
بالنسبة للحوامل لا يتُوقع أن يؤذي هذا الدواء الجنين، لذلك يمكن تناوله في أثناء الحمل 

.)B فئة(
وبالنسبة للمرضعات، فمن غير المعروف ما إذا كان دواء سيلدينافيل يمر في حليب 

الثدي أو إذا كان يمكن أن يضر بطفل رضيع.

د. كريم مأمون

قـد يعـاني بعـض الرجـال خلال فترة مـن 
حياتهـم مـن مشـكلة البرود الجنسي، وهي 
إحـدى المشـكلات الشـائعة التـي تعكـر صفو 
الحيـاة الزوجيـة وقـد تـؤدي إلى الانفصـال 
بني الزوجني، ورغـم أن هنـاك اضطرابـات 
جنسـية متعددة قد تصيب الرجـال، كالضعف 
الجنسي، والقـذف المبكـر، وتأخـر أو غيـاب 
القـذف، فـإن البرود الجنسي عنـد الرجـال 
إذ  الزوجني،  بني  للخلافـات  إثـارة  أكثرهـا 
إن الشريـك في كثير مـن الأحيـان يشـعر أن 
شريكـه لا يرغـب بـه أو أنه يميل إلى شـخص 
غيره، دون أن يعلـم أن هنـاك سـبب مـرضّي 

وراء ذلـك. 

ما المقصود بالبرود الجنسي عند الرجال؟
ثلاث  الجنسي  البرود  مصطلـح  يشـمل 
مشـكلات، هـي: انعـدام أو نقص رغبـة الرجل 
على  القـدرة  وعـدم  الجنسـية،  العلاقـة  في 
تحقيق اسـتجابة جنسـية أو تحقيقها بصعوبة 
كبيرة، وعـدم الاسـتمتاع بالعلاقـة الحميمة أو 

الوصـول إلى النشـوة الجنسـية المرغوبـة.

ما الفرق بين البرود الجنسي والضعف 
الجنسي؟

البرود الجنسي هـو انعـدام أو نقـص رغبة 
الرجـل بالعلاقة الجنسـية، أي أن الرجل لا يقُبل 
بأي شـكل على العلاقة الحميمـة، أما الضعف 
الجنسي فلا يعتمـد على رغبـة الرجـل، فهو 
يرغـب في العلاقة الجنسـية ولكنه لا يسـتطيع 

إتمامها.

متى يقال إن الرجل بارد جنسيًا؟
يكـون الرجـل مصابـًا بالبرود الجنسي إذا 

التاليـة: الأعـراض  وُجـدت 
١- الامتنـاع عـن العلاقة الحميمة فترة طويلة 

دون وجود سـبب واضح.
٢- عـدم الوصول إلى النشـوة الجنسـية خلال 
العلاقـة الحميمـة، أو الوصول إليهـا بعد فترة 

طويلـة للغاية.
المسـتمر دون  الذكـري  العضـو  انتصـاب   3-

وجـود أي إثـارة.

ما أسباب البرود الجنسي عند الرجال؟
يرتبـط بشـكل أسـاسي بالأسـباب النفسـية، 

وبشـكل أقـل بالأسـباب الجسـدية.
والشـعور  المزمـن  القلـق  النفسـية:  الأسـباب 
بالإحبـاط، الخـوف من الفشـل، عـدم الارتياح 
للشريك، الاكتئـاب، الفصام، الشـذوذ الجنسي 
مثـل مـا هو لـدى مثليي الجنـس، آثـار ما بعد 
الصدمة، خاصـة إذا تعرض الرجـل في صغره 

لحـالات اعتـداء أو تحـرش جنسي.
وننـوه هنـا إلى أن البرود الجنسي يمثل عامل 
خطـر رئيسًـا لتطـور الاضطرابـات النفسـية، 
وغالبًـا مـا يتضمـن علاج الأمراض النفسـية 
الجنسي،  الأداء  على  سـلبًا  تؤثـر  أدويـة 
وبالتـالي فـإن الأمـراض النفسـية وعلاجاتها 
الدوائيـة تزيـد مـن خطـر الإصابـة بالبرود 
الجنسي، ومـن ناحيـة أخـرى، قد يـؤدي هذا 
البرود الجنسي إلى تفاقم المشـكلات النفسـية، 
مـا يشير إلى وجـود علاقـة معقـدة ثنائيـة 

ه. الاتجا
لبعـض  سـلبي  تأثير  الجسـدية:  الأسـباب 
والكحـول،  الجنسـية،  كالمنشـطات  الأدويـة، 
وبعـض مضـادات الاكتئـاب، وأدويـة ضغـط 
الـدم، ومضادات الهيسـتامين، وأدويـة العلاج 
وأمـراض  المخـدرات،  وتعاطـي  الكيميـائي، 
الـكلى، والسرطـان، وانخفاض نسـبة هرمون 

"التستوسـتيرون". الذكـورة 

كيف يجب أن تتعامل الزوجة مع 
المشكلة؟

إذا كان الـزوج يعـاني مـن البرود الجنسي، 
فهنـاك بعـض الخطـوات التـي يجـب على 

الزوجـة اتباعهـا، وهـي:
بأسـلوب هـادئ وبسـيط،  تتحـدث معـه   .1
وتؤكـد لـه أنهـا زوجته التـي تحبه وسـتبقى 
تحبـه، ولكن هنـاك مشـكلة يجـب البحث عن 

لها. حـل 
بالتأكيـد لـن  2. عـدم الضغـط عليـه، فهـو 
يسـتجيب لحديـث زوجتـه مـن المـرة الأولى، 
وربمـا ينكـر وجود مشـكلة مـن الأسـاس، لذا 
على الزوجـة التحـدث عـن الأمـر مـن حني 

لآخـر مـن دون ضغـط.
3. محاولـة التخفيـف عنـه واقتراح أخذ فترة 
استراحة إن كانـت تشـعر أنـه يعـاني مـن 
ضغـوط العمـل والتوتـر أو الإجهـاد أو القلق.

4. في حال الفشـل بعد كل المحاولات السـابقة، 
يجـب اقتراح مراجعة طبيـب العائلة.

كيف يُشخّص سبب البرود الجنسي عند 
الرجال؟

إذا كان الشـخص يعـاني مـن أعـراض البرود 
الجنسي فيجـب مراجعـة الطبيـب وعـرض 
الطبيـب تحديـد  عليـه، وليسـتطيع  المشـكلة 
يقـوم  الجنسي،  للبرود  الدقيـق  السـبب 
الحياتيـة  عاداتـه  عـن  المريـض  باسـتجواب 
والتاريـخ المـرضي والجراحـي والأدويـة التي 
يسـتخدمها وجرعاتهـا، وقـد يطلـب فحـص 
مسـتويات السـكر والتستوسـتيرون في الدم، 
وربما يطلب استشـارة طبيب أمراض نفسـية.

كيف تعالَج الحالة؟
تعتمـد معالجـة البرود الجنسي على معرفة 
السـبب، فـإذا كان جسـدياً غالبًـا مـا يـزول 
البرود الجنسي تلقائيًا بعد علاج السـبب، أما 
إذا لم يتبني وجـود أي سـبب جسـدي فيجب 

النفسـية. طلب الاستشـارة 
إلى  إضافـة  النفسـية،  المعالجـة  وتتضمـن 
علاج المـرض النفسي إن وجـد، محاولـة حل 
العصبيـة،  والضغـوط  الزوجيـة  المشـكلات 
والتوعية الجنسـية، وتشـجيع السـلوكيات غير 
المرتبطـة بالجنس ولكنهـا تحفـز التنبيه، مثل 
المغازلـة وإظهـار الحـب، ولمـس المـرأة جسـم 
الرجل بمناطـق أخرى غير الأعضاء التناسـلية، 
مـا سـيزيد الراحـة عنـده وقـد يحفـز ذلـك 

الشـعور بالإثـارة.
وتتوقـف المـدة التـي يسـتغرقها العلاج على 
السـبب، فمثلً، إن كان أمراً طارئاً بسـبب توتر 
أو إجهـاد فلن يسـتغرق العلاج وقتـًا طويلً، 
وإن كان السـبب مرضًـا جسـدياً، فهنـا الأمـر 
يتعلـق بالمـدة التـي يحتـاج إليهـا هـذ المرض 
للشـفاء، وأمـا إن كان سـبب البرود الجنسي 
هـو الاكتئـاب، فبالتأكيـد سـيحتاج العلاج إلى 

طويل. وقـت 

يختلف عن الضعف الجنسي ما هو

البرود الجنسي عند الرجال
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القصصيـة  مجموعتهـا  السـوادي  كنـدة  الكاتبـة  بـدأت 

"حـذاء أزرق" كما ختمتهـا، إذ افتتحـت بقصـة حملـت 

اسـم "مقـام الخلـوة"، وختمـت المجموعـة برسـائل إلى 

. مها أ

وتتشـارك هاتـان القصتان بنـوع المشـاعر وإصرارها على 

الظهـور مـن خلف لثـام اللغة، فالشـوق والكفـر بالوحدة 

كانـا سـيدّي الموقـف، وإن كان هذا الشـوق حالـة مختلفة 

نفـور  لكنـه  القصتني،  مـن  كل  في  والغايـة  الطريـق 

الإنسـان مـن وحدتـه التـي تبرز ضعفـه حني تفُـرض 

عليـه، ولا يختارهـا بمحـض إرادته.

وتتابـع السـوادي مجموعتهـا بفتـح أبـواب الأسـئلة دون 

أو مونولوجـات  إغلاقهـا، عبر حـوار قصير مفترض، 

الأسـئلة  تطـرح  تنفـك  لا  متقطعـة،  داخليـة(  )حـوارات 

دون أن تتبنـى أجوبتهـا، فأجوبـة الكاتبة في هـذه الحالة 

أجوبـة عنرص قصيص وغير مصممـة للاقتـداء بهـا.

وشـكّلت لغة النـص في المجموعـة عنصر قـوة ناعمة ميّز 

القصـص التـي كونتهـا، فجـاءت اللغـة قريبة مـن الناس 

ومصطلحـات يومهـم، متفاديـة الوقـوع في فـخ التعالي 

واسـتعراض العضلات اللغويـة، فعلى العكـس تمامًـا، 

كُتبـت القصـص بلغة مغريـة ويبُنـى عليها الكثير، فللغة 

سـحرها وقدرتهـا على رسـم مصير النـص بني يـدي 

لقارئ. ا

ولا تخلـو نصـوص "حـذاء أزرق" مـن الرمزيـة وطـرح 

الرسـائل بقالـب سـاخر، وبـدا ذلـك بوضـوح في قصـة 

"الذبابـة"، التـي انتقـدت السـوادي من خلالها مسـؤول 

السـلطة البديـن الفاسـد، الـذي تطـارده ذبابـة وتنغص 

لحظتـه، بوصفـه نوعًا من أنـواع القذارات التي تسـتهوي 

لا  بالعطـور،  واسـتعانته  ملبسـه  أناقـة  ورغـم  الذبـاب، 

يتمكـن مـن خداع هـذه الحشرة التـي تعافه فيما بعد من 

تلقـاء نفسـها، لتجـري جـولات مكوكيـة فـوق رأس امرأة 

تسـتعيد ذكـرى غرامياتهـا التـي ضيعتهـا، في انتقاد غير 

مبـاشر لبنيـة المجتمـع، والمفاهيـم الأخلاقية.

وفي قصتها "رسـالة إلى حبيبي السـابق" ترسم السوادي 

مزيجًـا مـن أدب المراسلات وأدب الاعتراف، فـإلى جانب 

الجـرأة في الطـرح، والخـروج عـن نمطيـة الرسـائل التي 

تكُتـب للتعبير عـن ذكريـات عاطفية، جاءت هذه الرسـالة 

مفعمـة بالبـوح الـذي يوحـي بالشـوق، حني يكـون هذا 

بعُد. عـن  البوح 

ويبـدو كـرم اللغـة، أو الكرم الذي أسـبغته السـوادي على 

بطلتهـا، في قصـة "انتهـاك الملكـة البلاغـة في زيارتهـا 

الأخيرة"، ويتجلى الكـرم هنا عنـد توظيف اللغـة لتكذب 

على لسـان صاحبها.

الـذي شـكّل  المـكان  أزرق"  أبطـال "حـذاء  أبـرز  ومـن 

مرسح أحـداث هـذه القصـص، فـكل مـا جـاء في هـذه 

القصـص تـدور أحداثـه بني وكالـة "سـانا" في منطقة 

البرامكـة، وشـارع الأمني في دمشـق، ما جعـل القصص 

أكثر واقعيـة وحضـورًا في الذهـن كصـور حيـّة.

خلالهـا  قدمـت  صفحـة،   111 مـن  المجموعـة  تتكـون 

المعـاني،  غنيـة  الرسد،  قصيرة  قصـة   15 السـوادي 

.2011 عـام  سـوريا،  في  المجموعـة  وصـدرت 

"حذاء أزرق".. 
مجموعة قصصية بطلاها 

المكان والأسلوب

كتاب

سينما

"حياة ورق".. 
إلى كل طفل نشأ وحده في الشوارع

تـدور كاميرا المخـرج جـان أولكي في شـوراع 
اسـطنبول لتلتقـط تفصيلاً بصريـًا مـن لوحة 
المدينـة التاريخية الكبيرة، وليشـكل هذا التفصيل 

 "Paper Lives".فيما بعـد موضـوع فيلـم
يبـدأ الفيلـم التركي مـن مشـهده الأول بضرب 
أكثر مـن عصفـور بـذات الحجر، حين يشير 
برشـاقة وقليـل مـن الكلمات في أول مشـاهده 
وعلى لسـان شـخصية عابـرة، إلى موضـوع 
التفاوت الطبقي والتباين في مسـتوى المعيشـة 
بني الأفـراد، وذلـك في الطريـق إلى الموضوع 
الأصلي الجوهـري، وهـو الأطفـال المشردون، 
وتحديـدًا من يعملـون في جمع الـورق المقوى 
)الكرتـون( بعربـات تجُـر بالأيـدي، يراها عن 

قـرب كل مـن يزور اسـطنبول. 
بطـل الفيلـم "محمـد"، وهو ضحيتـه وضحية 
الحيـاة القاسـية في نفـس الوقـت، إذ يعـاني 
الشـاب مـن مشـكلة صحيـة جعلتـه في عداد 
كليـة  يمنحهـم  متبرع  وصـول  المنتظريـن 
يعيشـون بهـا، غير اللتني أتلفتهما الحيـاة. 
ولأن الألم يسـتحضر الذكريـات ويعيد الشريط 

البرصي لهـا في الذهـن مـن البدايـة، يظهـر 
فجـأة طفـل يدعـى "علي"، هـارب مـن ظلم 
زوج والدتـه وقسـوته، فيجـد "محمد" نفسـه 
مضطـراً لرعايـة هـذا الطفـل، لأنـه يـرى فيه 
طفولتـه الماضيـة، أو طفولتـه التي لم يعشـها 
الحيـاة  لصيرورة  تكـرار  فالطفـل  حتـى، 
القاسـية التـي يعيشـها "محمـد" اليـوم، هذا 
الحيـاة  الحنـان في  يلمـس  لم  الـذي  الشـاب 
التـي تركتـه دون مـأوى أو عائلـة، بدا قـادرًا 

للطفل.  منحـه  على 
ويركـز الفيلـم على التفاصيـل التـي تشـكل 
وتترك  وخلفهـا،  الكواليـس  أمـام  فارقـًا 
آثارهـا في النفـس التـي لا تتعـب مـن إجـراء 
في  الأدوار  وتبـادل  العاطفيـة،  الإسـقاطات 

البطـل.  مـع  المخيلـة 
مواقـف  الفيلـم  هـذا  عبر  المخـرج  يقـدّم 
على  المشـاهد  لإرغـام  لا  قاسـية،  ولحظـات 
التأثـر، بـل ليقـول إن الحيـاة قاسـية، والعالم 
ليـس شـاعرياً، ومـا تعرضـه الشاشـة حقيقة 
أعُيـد تصويرهـا، بغير شـخوصها وأبطالهـا 

 . لحقيقيني ا
وعبر كاميرا أولكي، تبـدو اسـطنبول رغـم 
اتسـاعها واحتضانهـا للهاربني إلى الحياة أو 
منهـا، ضئيلـة ضعيفـة تضيـق بمن يتـألم، ولا 

تتسـع للمرء وأقـداره البائسـة. 
ويظـن المشـاهد مع سير الأحداث وتسلسـلها 
أنـه يمشي على مسـافة واحـدة مـن فكـرة 
التـي صممهـا  النهايـة،  يبلـغ  أن  العمـل، إلى 
كاتـب العمـل، إرجـان ميمات، لتقـدّم حالـة 
الأخير،  الانطبـاع  وحضـور  الصدمـة،  مـن 
فلا تنطفـئ شاشـة أفـكار المشـاهد مـع آخر 

الفيلـم.  مشـاهد 
آذار  مـن   12 في  مـرة  لأول  الفيلـم  عُـرض 
المـاضي، وهـو مـن بطولة شـاتاي أولسـوي، 
والطفـل أمير علي دوغرول، وإرسني أريجي، 

وتورغـاي تانـول، وسـيلين أوتـورك. 
 10 أصـل  مـن   6.5 تقييـم  على  وحصـل 
عبر موقـع "IMDb" لنقـد وتقييـم الأعمال 
الدراميـة والسـينمائية، وهـو متاح للمشـاهدة 

 "NETFLIX" منصـة.  عبر 

هـاوس"  "كلـوب  تطبيـق  تحقيـق  بعـد 
)Clubhouse( للمحادثـات الصوتية شـعبية كبيرة 
بني تطبيقـات التواصـل الاجتماعـي منـذ بدايـة 
على  التطبيقـات  بعـض  عملـت  الحـالي،  العـام 
تقديـم خدمـات مماثلة، ومنهـا تطبيـق "تلجرام" 
الـذي قدم ميـزة المحادثـات الصوتيـة في القنوات.
"تلجـرام" أطلـق ميـزة المحادثـات الصوتيـة في 
مجموعاتـه لأول مـرة أواخـر عـام 2020، ويمكن 
لأعضـاء المجموعـات الانضمام إليهـا ومغادرتهـا 

يرغبون. كما 

مميزات المحادثات الصوتية في "تلجرام"
19 مـن آذار المـاضي، أطلـق التطبيـق ميـزة  في 

المحادثـات الصوتيـة في القنـوات أيضًـا وبلا حد 
لعـدد المشـاركين، ويمكـن كتـم المشتركين.

والمجموعـات  القنـوات  لمشرفي  الخدمـة  وتتيـح 
للمسـتمعين،  الصوتيـة  المحادثـات  بـث  العامـة 
ويمكـن للجميـع الانضمام إلى المحادثـات بعـض 

النظـر عـن عـدد المسـتمعين الموجوديـن.
المحادثـات  تسـجيل  إمكانيـة  التطبيـق  ويقـدم 
وميـزة  المشـاركين،  قوائـم  وميـزة  الصوتيـة، 
رفـع اليـد للتحـدث، وروابـط دعـوة للمسـتمعين 
الصوتيـة،  للمحادثـات  وعناويـن  والمتحدثني، 
الانضمام  على  المشـهورة  الشـخصيات  وقـدرة 
للمحادثـات الصوتيـة بقنواتهـم، مـا يوفـر تجربة 
شـبيهة بالتـي يوفرهـا تطبيـق "كلوب هـاوس".

طريقة إنشاء محادثة صوتية
• مـن التطبيـق، نفتـح المجموعـة أو القنـاة التـي 
نريـد بدء محادثـة صوتيـة فيها، بشرط أن يكون 

المسـتخدم هـو المسـؤول فيها.
الخاصـة  الصـورة  على  نضغـط  ذلـك  بعـد   •
بالمجموعـة أو القناة التي تظهـر في الزاوية العلوية 
الزاويـة  في  الموجـودة   )⋮( أيقونـة  ثـم  اليرسى، 
العلويـة اليمنـى للوصـول إلى خيـارات المجموعـة.
• نضغـط على خيـار "بـدء محادثـة صوتيـة" 

.)Start Voice chat(
 ،)Continue( "نضغـط على خيـار "اسـتمرار •
الصوتيـة ونرسـل  المحادثـة  ثـم نضيـف عنـوان 

دعـوات لعـدة أعضـاء.

"تلجرام" يتيح ميزة جديدة للحاق 
"Clubhouse"بـ
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https://www.enabbaladi.net/archives/471527
https://www.enabbaladi.net/archives/471549
https://www.enabbaladi.net/archives/471502
https://www.enabbaladi.net/archives/471549
https://www.enabbaladi.net/archives/471527
https://www.enabbaladi.net/archives/471502
https://www.enabbaladi.net/archives/471502


عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 476 - الأحد 4  نيسان /أبريل 182021
تسالي

عروة قنواتي 

انتهت فترة التوقف الدولي بما حملت من تصفيات عبر القارات، 
ومباريات ودية دولية أعطت الأندية وعشاقها قسطاً من الراحة 
ومتنفسًا مقبولً، إذ إن الفترة المقبلة ستكون لجولات الحسم في 

الدوريات والمسابقات الأوروبية.
لكن "قسط الراحة والمتنفس" لتجميع الأوراق مجددًا، كان ثمنه 

باهظاً لدى بعض الأندية كما هو متوقع، وخصوصًا في زحمة 
الجدول الكروي للموسم الحالي.

فأضرار جائحة فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19( لم تكن 
فقط بانتشار الفيروس، وخلو المدرجات ونقل المباريات واختصار 

الرحلات والمعسكرات، أبدًا!
تعدت الأضرار حدود الزحام وتكديس الاستحقاقات إلى تعب 

اللاعبين وإصاباتهم نتيجة قلة الراحة وكثرة المنافسات، وها هي 
فترة التوقف الدولي والتصفيات تفضي إلى إصابة البولندي روبرت 

ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ في الوقت الصعب، ومن المحتمل 
غيابه عن الفريق في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا وبعض 

جولات الدوري الألماني.
نجولو  كانتي لاعب نادي تشيلسي أيضًا تعرض للإصابة في معسكر 

المنتخب الفرنسي ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 
2022 في قطر. 

النادي الملكي ريال مدريد، وكيف تمر الإصابات دون الفريق الأبيض 
وأزماته؟! الألماني توني كروس يغادر معسكر منتخب بلاده ويعود 
للعلاج، القائد الإسباني سيرجيو راموس أصُيب مع المنتخب وتأكد 

غيابه عن الكلاسيكو في 10 من نيسان الحالي، وعن مواجهة 
ليفربول في الدور الربع النهائي من دوري الأبطال.

بالإضافة إلى إصابة خفيفة في الظهر طالت تيبو كورتوا حارس 
مرمى الملكي خلال مشاركته مع منتخب بلجيكا في التصفيات 

الأوروبية.
في نادي يوفنتوس أيضًا، ورطة تواجه المدرب أندريا بيرلو مع 

عودة منافسات الدوري الإيطالي، مع غياب اثنين من ركائز الفريق 
الدفاعية، هما ديميرال وبونوتشي جراء الإصابة بـ"كورونا"، ما 

يجعل أوراق اليوفي في خطر، وخصوصًا مع احتدام الصراع على 
المراكز الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في العام المقبل، 

وموقف اليوفي صعب على سلم الترتيب.
هذه الإصابات لن تمر مرور الكرام على الأندية الكبرى، وخصوصًا 

في الاستحقاقات القريبة، فبينما يستعد باريس سان جيرمان 
لاستعادة جهود البرازيلي نيمار إلى جانب الفرنسي امبابي في 
لقاء بايرن ميونيخ، يخسر الأخير قلب هجومه وماكينة أهدافه 

الحقيقية في العامين الماضيين وحتى في الموسم الحالي، روبرت 
ليفاندوفسكي. وعلى السيد هانز فليك أن يوجد البدائل الضرورية 

لتعويض غياب ليفا على اعتبار أن إقصائيات البطولة الأوروبية تعنى 
بالتفاصيل البسيطة، والتي قد ترجح كفة فريق على الآخر وتقلب 

المشهد رأسًا على عقب.
وبينما استجمع الفرنسي زيدان، مدرب ريال مدريد، حركة الفريق 

الأبيض بتجاوز أتلانتا الإيطالي وبعض النتائج المميزة في الدوري، 
يعود ليكون أسير الإصابات وأمام مَن وخلال أي فترة زمنية؟  خلال 

عشرة أيام سيقابل ليفربول ذهاباً وإياباً وبرشلونة في كلاسيكو 
الدوري، لحسم الخطوات الأخيرة نحو اللقب والصراع مع المتصدر. 

راموس وكروس وكارفخال ومارسيلو وهازارد خارج حسابات زيدان 
للإصابة، يعني بأن كريم بنزيما سيقود الريال في حق الألغام، ما 

يجعل الأمور أسهل افتراضيًا ونظرياً أمام البارسا والريدز خلال 
مقابلة الفريق المتعب والمثخن بجراح الإصابات.

ومع الموسيقى الإيطالية المرافقة لحال السيدة العجوز والأداء المتقلب 
للفريق دون إصابات قبل عدة جولات، لا تبدو حال زملاء رونالدو 
البرتغالي جيدة مع غياب الثقل الدفاعي بالمباريات المهمة المقبلة، 

واليوفي يحتاج إلى كل نقطة لتثبيت وجودة في دائرة الأربعة الكبار 
مع ابتعاده بفارق ثماني نقاط عن المتصدر إنتر ميلان الذي يملك 

مباراة مؤجلة كما اليوفي.
كوارث "كورونا" وضغط المسابقات والمباريات مستمر في الموسم 

الحالي، ما ينذر بتغيير خريطة المنافسة على الألقاب أوروبيًا، وحتى 
في بطولات الصيف الدولية لن تكون المنتخبات في مأمن من هذا 

المصير المحزن.

هدير التصفيات والإصابات.. 

حسابات معقدة 
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رياضة

لمع اسـم مانويل سانشـيز )20 عامًـا(، لاعب فريق 
أوساسـونا الإسـباني، في أكاديميـة أتلتيكو مدريد 

منـذ انضمامه إليهـا في عام 2014.
وكان سانشـيز لاعبًـا رئيسًـا ضمـن فئـة الشـباب 
في  أتلتيكو للموسـم الماضي، بالإضافـة إلى تدربه 

بانتظـام مـع الفريـق الأول بفضل أدائـه القوي.
لعـب سانشـيز كظهير أيرس  للمـرة الأولى مـع 
الأول  الأول لأتلتيكـو مدريـد في كانـون  الفريـق 
2020،  مقدمًا مسـتويات جيدة، مـا جعله نموذجًا 

يحتـذي بـه لاعبـو الأكاديمية.
لكـن مشـاركات سانشـيز، ورغـم تميـزه، قليلـة، 
بسـبب زحمـة النجوم لـدى الفريـق الأول، وهو ما 
دفعـه للرحيـل باتجـاه أوساسـونا الإسـباني على 
سـبيل الإعـارة، لاكتسـاب خبرة أكبر والحصول 

على دقائـق أكثر للعب.

نـادي  مـع  عقـدًا  وقـّع  سانشـيز  مانويـل  وكان 
أتلتيكـو مدريـد حتـى عـام 2025، وتبلـغ قيمتـه 
موقـع  بحسـب  يـورو،  ملايني  سـتة  السـوقية 
"Transfer Market" المختـص بالقيمة السـوقية 

للاعبني. 
في  فريـق  مـن  أكثر  فهنـاك  يبـدو  مـا  وعلى 
الـدوري الإسـباني للدرجـة الأولى يرغـب بالتعاقد 
مـع مانويـل سانشـيز خلال الموسـم المقبـل، نظراً 
إلى مسـتواه الجيـد رغـم حداثـة سـنه، ولكـن من 
ألّ يفـرطّ بـه دييغـو سـيموني، مـدرب  المتوقـع 

أتلتيكـو مدريـد الحـالي.
ومنـذ انضمامـه إلى أوساسـونا، لعـب سانشـيز 
عشر مباريـات، صانعًا ثلاثـة أهداف رغـم مركزه 
الدفاعـي، بينما لعـب مباراتني في بطولـة كأس 

. لملك ا

كما خاض سانشـيز مباراة 
المنتخـب  مـع  واحـدة 
 21 تحـت  الإسـباني 

. مًـا عا

مانويل سانشيز.. 
فتى أوساسونا وأتلتيكو مدريد الذهبي

كرة القدم الآسيوية في الميزان العالمي

 عنب  بلدي - محمد النجار  

أسُّـس الاتحـاد الآسـيوي لكـرة القـدم في 
8 مـن أيار عـام 1954، أي منـذ 66 عامًا، 
وينضـوي تحتـه 47 اتحاد كـرة قدم تمثل 
قـارة آسـيا، التي تعتبر من أكبر القارات 
في العـالم مسـاحة وبعـدد السـكان الذي 

يتجـاوز أربعـة مليارات نسـمة.
ورغـم الإمكانيـات البشريـة الضخمة التي 
تمتلكهـا قـارة آسـيا، فـإن إنجازاتهـا على 
صعيـد كـرة القـدم أقـل بكثير مـن تلـك 
الإمكانيـات، وبالتـالي يقـع عىل الاتحـاد 
باللعبـة، لمـا تمتلكـه  النهـوض  الآسـيوي 
التطـور  عوامـل  مـن  الصفـراء  القـارة 
والنجـاح في كرة القـدم، التي لم تسُـتثمر 
بالشـكل الأمثـل حتـى الآن عىل مسـتوى 
المنتخبـات والبطـولات المحليـة والعالميـة. 
ومقارنـة بالاتحادات الكرويـة الأخرى التي 
أسُّسـت بنفـس الفترة أو بعدها بسـنوات 
قليلة، لم تنجح آسـيا بترك بصمة واضحة 
حتى الآن عىل صعيد الكـرة العالمية، حتى 
مـع تصديرهـا عـددًا مـن المحترفين في 

الدوريـات الأوروبيـة الكبرى.
 باسـتثناء اتحـاد أمريـكا الجنوبيـة لكـرة 

القـدم الـذي أسُّـس عـام 1916، وتنضـم 
أسُّـس  كرويـة،  اتحـادات  عرشة  تحتـه 
الاتحـاد الآسـيوي في فترة متقاربـة مـع 

اتحـادات أخـرى.
 1954 عـام  الأوروبي  الاتحـاد  أسُّـس  إذ 
بنفـس الفترة التـي أسُّـس فيهـا الاتحاد 
الآسـيوي، وينتسـب له 55 اتحـادًا كروياً، 
والاتحـاد الإفريقي أسُّـس في عـام 1957 
وينتسـب إليـه 54 اتحـادًا كرويـًا، وكذلك 
أسُّـس اتحاد أمريكا الشمالية لكـرة القدم 
اتحـادًا   40 إليـه  وينتسـب   1961 عـام 
المتحـدة  الولايـات  دولـه  وأبـرز  كرويـًا، 
الأمريكيـة والمكسـيك وكنـدا وهنـدوراس 
تتأهـل  عـادة  وهـي  وكوسـتكاريكا، 
منتخباتهـا لنهائيـات كأس العـالم لتطـور 

فيها. القـدم  كـرة 
وأخيراً اتحـاد أوقيانوسـيا أسُّـس في عام 
1966 وينضـوي تحته 14 اتحـادًا كروياً، 
وتاهيتـي،  وفيجـي  نيوزيلنـدا  أهمهـا 
والبقيـة عبـارة عـن جـزر صغيرة لكنها 

القدم. تمـارس لعبـة كـرة 

المشاركة الأولى في كأس العالم
كان أول حضـور لقـارة آسـيا في نهائيات 

عبر   ،1934 مونديـال  في  العـالم  كأس 
الشرقيـة"  "الهنـد  منتخـب  مشـاركة 
)إندونيسـيا حاليًـا(، ثـم غابت القـارة عن 
الخامسـة منهـا  النسـخة  البطولـة حتـى 
عـام 1954 عبر منتخب كوريـا الجنوبية، 
بينما غابت عـن بطولتـي 1958 و1962.

عـادت القـارة الصفـراء للمشـاركة مجددًا 
في كأس العالم في بطولـة عام 1966، مع 
وصـول منتخـب كوريا الشمالية للبطولة.
في النسـخة التاليـة عـام 1970، مثل قارة 
آسـيا منتخـب الكيـان الصهيـوني، الـذي 
كان ضمـن الاتحـاد الآسـيوي آنـذاك، قبل 
 ،1974 طـرده بجهـود كويتيـة في عـام 
وهـو العـام نفسـه الـذي غابت فيه آسـيا 

عـن المشـاركة في نسـخة كأس العـالم.
وشـهدت نسـخة عام 1978 عـودة القارة 
الصفـراء للمشـاركة في البطولـة مجـددًا 
مـن بوابـة المنتخب الإيـراني، بينما شـارك 

منتخـب الكويت في نسـخة عـام 1982.
وشـارك منتخبا كوريـا الجنوبيـة والعراق 
في مونديال المكسـيك عـام 1986، وكانت 
التـي يمثـل فيهـا منتخبـان  المـرة الأولى 

آسـيا. قارة 
وتكـرر حضـور منتخبين من آسـيا، هما 

الإمـارات وكوريـا الجنوبيـة، في مونديال 
منتخبـا  شـارك  بينما  بإيطاليـا،   1990
السـعودية وكوريـا الجنوبيـة في نسـخة 
عـام 1994 بالولايـات المتحـدة الأمريكية.

مونديال 1998 أكثر حضور آسيوي
بعـد أن رفـع الاتحاد الـدولي لكـرة القدم 
 32 إلى   24 مـن  المتأهلين  عـدد  )فيفـا( 
منتخبًـا، صـارت حظـوظ الفرق الآسـيوية 
أكبر في التأهـل إلى نهائيـات كأس العالم 
مـع هيمنـة ثلاثـة منتخبـات عىل القـارة 
الآسـيوية بسـبب تطور كـرة القـدم فيها، 
وهـي كوريـا الجنوبيـة واليابـان ومؤخراً 
الاتحـاد  إلى  انضمـت  كونهـا  أستراليا، 
الآسـيوي لكرة القدم بدءًا مـن عام 2006.

وبالإضافة إلى منتخبي إيران والسـعودية، 
كانـت لهـذه المنتخبـات حصـة الأسـد في 

عـدد مـرات التأهـل للنهائيات. 
وأكثر المنتخبـات التـي تمكّنت مـن التأهل 
للنهائيات هـو منتخب كوريـا الجنوبية، إذ 
تأهل عرش مرات ويليـه المنتخـب الياباني 
بسـت مشـاركات، ثم منتخبات السـعودية 
خمـس  منهـا  ولـكل  وأستراليا،  وإيـران 

مشـاركات في المونديـال.

مرتين،  الشمالية  كوريـا  تأهلـت  بينما 
وتأهـل لمرة واحـدة فقط كل مـن منتخبات 
والصين،  والعـراق  والكويـت  الإمـارات 
وبالتالي حظيـت عشرة منتخبـات بالتأهل 
إلى نهائيـات كأس العـالم مـن أصـل 47 

منتخبًـا تمثـل القـارة الصفـراء. 

سـبق للاتحاد الـدولي لكرة القـدم )فيفا( 
أن وضـع معايير وحـدد عـدد المنتخبـات 
المتأهلـة لـكل قـارة، وذلـك بعـد أن رفـع 
 24 مـن  النهائيـات  إلى  المتأهلين  عـدد 
إلى 32 منتخبًـا منـذ مونديـال 1998 في 
عىل  موزعـة  وهـي  الآن،  حتـى  فرنسـا 
الشـكل التـالي: الاتحـاد الأوروبي لـه 13 
مقعـدًا، بينما إفريقيـا لها خمسـة مقاعد، 
وأمريـكا الجنوبيـة أربعـة مقاعـد ونصف 
مـن أصـل عرشة اتحـادات، وآسـيا أربعة 
مقاعـد ونصف، واتحـاد أمريكا الشمالية 
لـه ثلاثـة مقاعـد ونصـف، بينما اتحـاد 

أوقيانوسـيا لـه نصـف مقعـد فقط. 

الكأس العالمية لا تزال بعيدة عن آسيا 
منـذ انطلاقـة كأس العالم لم تنجح سـوى 
قارتي أوروبـا وأمريـكا الجنوبيـة بالفوز 
المنتخبـات  مشـاركات  وكانـت  باللقـب، 

الآسـيوية عمومًـا ضعيفـة في البطولـة.
وتبقـى النتيجـة الوحيـدة اللافتـة لمنتخب 
اسـتضاف  عندمـا  الجنوبيـة  كوريـا 
البطولـة بالشراكـة مـع اليابـان في عـام 
للـدور  يتأهـل  أن  واسـتطاع   ،2002
فـوزاً  حقـق  أن  بعـد  النهـائي  النصـف 
تاريخيـًا في ربـع النهـائي عىل إسـبانيا 
نصـف  خسر  بينما  الترجيـح،  بـركلات 
خسر  وأيضًـا  ألمانيـا،  أمـام  النهـائي 
مباراتـه أمـام تركيـا واحتل المركـز الرابع 
في البطولـة، وهـذا يعتبر أفضـل إنجاز 
للكـرة الآسـيوية في تاريـخ نهائيات كأس 

العـالم.
وقياسًـا عىل الكـرة الأوروبيـة وأمريـكا 
الكـرة  تـزال  لا  وإفريقيـا،  الجنوبيـة 
الآسـيوية دون الطمـوح رغـم مـا يقوم به 
الاتحـاد الآسـيوي مـن محـاولات للحـاق 
بركـب الكـرة العالمية وتطورهـا، وذلك عبر 
دورات وبطـولات سـعيًا وراء تطويـر كرة 

القـدم في القـارة الصفـراء.
ويبقـى الاهتمام الإعلامـي العالمـي بكـرة 
القـدم الآسـيوية منخفضًـا للغايـة مقارنة 
ببطولات أمريـكا اللاتينيـة وأوروبا وحتى 
إفريقيـا، إذ تملـك الأخيرة عـددًا أكبر من 
يمكـن  وبالتـالي  أوروبـا،  في  المحترفين 

الوصـول إلى جمهـور أوسـع.

)sky sport( 2018 حسرة لاعبي المنتخب الياباني بعد خروجه من كأس العالم أمام المنتخب البلجيكي
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وقع، في الآونة الأخيرة، خلاف حاد بين فريقين 
من السوريين، لا يُشَكّ بثوريتهم وإخلاصهم 

لوطنهم بالطبع. رأى بعضهم، وهؤلاء قلة، أن 
فتح المعابر بين النظام والمناطق التي يسيطر 
عليها المجاهدون ضرورة ملحة، وفيه الخير، 

ورفض الطرف الآخر فكرة الفتح، معتبراً إياها 
خدمة للنظام المجرم، وخيانة لدم الشهداء. 

وشهدت بعض المناطق مظاهرات ترفض الفتح 
بشدة.

الموقف الرافض للفتح، برأي محسوبكم، متشدد، 
أو كما يقول كتاب السيناريو "Over"، لأن 

الذين ثاروا على النظام، اعتبارًا من آذار 2011، 
وطالبوا بإسقاطه بالمظاهرات والهتافات 

والاعتصامات، وفيما بعد بالسلاح، وقُتلوا 
)استشهدوا(، لم يكن هدفهم، على ما أظن، 

تقسيم البلاد إلى قسمين، ووضع نقاط حدود، 
وتخصيص ممرات )معابر( بين الجهتين 

المقسومتين، ثم إغلاق المعابر، والتوضيح بأنهم 
يعتبرون مَن يفتحها خائنًا دماءَهم الزكية! 

ثم ما هذه السهولة والبساطة في تخوين 
الناس من قبل بعض الثوار، وتكفيرهم من قبل 

المجاهدين؟ من أنا، ومن أنت، عدم المؤاخذة يا 
فلان ويا علان، حتى نصنف الناس بين شريف 

وخائن، أو بين مؤمن وكافر؟
حكاية المعابر، بعدما صار لدينا معابر كأشقائنا 

الفلسطينيين والحمد لله، أصبحت قديمة، 
وعويصة، ومعتة. هناك معابر دولية، حدودية، 
موجودة في لبنان والأردن وتركيا، تستخدمها 
المنظمات الإنسانية الدولية لإدخال المساعدات 
للشعب الذي صار يكره عيشته كلها من فرط 
حقارة النظام والمجاهدين، وأما دولة الاحتلال 

روسيا فتستعملها كورقة تخريب سياسية، 
تلعب بها في مجلس الأمن والمؤتمرات التي 

اخترعتها بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي 
"2254" في شهر كانون الأول 2015. وخلال 

بهلوانيتها الفارغة كانت تضطر لرفع "الفيتو" 
في مجلس الأمن عندما يرى الأعضاء الآخرون 

ضرورة لفتحها، ثم، عندما ينسى العالم 
الموضوع، تتحرك روسيا مطالبة بفتحها، ولكنها 
زعمت، قبل أيام، على لسان الفريق أول ألكسندر 
كاربوف أن سبب إغلاق المعابر الإنسانية الثلاثة 

في محافظتي إدلب وحلب، هو: قصف المسلحين 
لها! )المرجع صحيفة عنب بلدي(.

إن روسيا، كما ترون، تتصرف بالمعابر الدولية 
على هواها، هدفها معروف ومعلَن، وهو كسر 
العزلة عن نظام الأسد الذي يختنق بالعقوبات 

الاقتصادية، ومحاولة الحصول على مساعدات 
دولية كبيرة توصلها إليه عبر المعابر، وتمنع 

وصولها للأهالي المساكين في مناطق "تحرير 
الشام"، بذريعة كاذبة مفادها أن جميع سكان 

هذه المناطق مسلحون، وإرهابيون.
ولكن الحديث/ السؤال الجدي الذي لا بد 

من طرحه في هذا السـياق هو: لماذا لا تتفق 
سلطة الأمر الواقع مع النظام المستبد 

المجرم، على فتح معبر أو أكثر، تسـهيلً لمرور 
الأشخاص الذين لهم أهل أو مصالح في 

الطرف الآخر؟ في معرض الإجابة عن هذا 
السـؤال سيتهم بعض المغُالين مَنْ يذهب من 

هنا إلى هناك بأنه شـبيح. يا عمي ارحموا 
الناس. الموظف المتقاعد الذي يتضور جوعًا، 
ولا يستطيع الذهاب إلى حماة لقبض راتبه، 

شـبيح؟ ومن كان له أهل يريد أن يزورهم 
شبيح؟ على كل حال هؤلاء الآن يعبرون 

تهريبًا )قَشَق(، والمهرب متفق مع الطرفين، 
ويمرر كل شخص بستمئة دولار، في سفرة 

تستغرق ثلاثة أيام. وصحتين. 

افتحوا لنا المعابر 
يا عمي
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لقطة من برنامج كمشتك 

نبيل محمد

يبَُـث  برنامـج  عنـوان  "كمشـتك" 
قنـاة  تبثـّه  "يوتيـوب"،  على 
يحظـى  أنـه  ويبـدو  "نيـودوز"، 
بشـعبية كبيرة داخـل سـوريا، إذ 
إن وجـه مقدمـه معـروف لأغلبيـة 
السـوريين،  "يوتيـوب"  مرتـادي 
الأشـخاص  أغلبيـة  أن  ويفاجئـك 
الشـارع  في  بهـم  يلتقـي  الذيـن 
فيديوهاتـه  تحظـى  إذ  يعرفونـه، 
الطويلـة نسـبيًا على القنـاة بمئات 
آلاف المشـاهدات وأحيانـًا بالملايين، 
ولا يبـدو ذلـك غريبًا، فهـي تحمل 
موضوعـات خفيفـة، تبتعـد كليًـا 
ذلـك،  تحـاول  أو  السياسـة  عـن 
المراهقني  جيـل  مـن  وتقترب 
كونهـا  تتعـدى  ولا  والشـباب، 
جولـة في شـوارع مدينة سـورية، 
الشـارع  في  المشـاةُ  فيهـا  يسُـأل 
أحيانـًا،  أسـئلة خفيفـة ومفاجئـة 
بسـلوك  للقيـام  تحدّيهـم  يتـم  أو 
نسـبيًا  قديـم  أسـلوب  وهـو  مـا، 

ولعلـه  "يوتيـوب"،  فضـاء  في 
واحـد مـن أشـهر وأقـدم أسـاليب 
"اليوتيوبـرز" لتجميـع أكبر عدد 
ممكـن مـن المتابعين والمشـاركين.
ولم  البلاد،  خـارج  في  كمقيـم 
تزرهـا منـذ سـنوات طويلـة، وهو 
حـال أغلبيـة السـوريين في بلـدان 
اللجـوء والمهجـر اليـوم، تجـد هذه 
الفيديوهـات طريقهـا إليـك، وتجد 
متسـعًا من وقتـك دائمـًا للمتابعة، 
رغـم أنهـا قـد لا تنتمـي إلى قائمة 
وتتابعهـا  تعجبـك  التـي  المـواد 
على الشـبكة، لكنهـا تجيـب عـن 
كثير مـن الأسـئلة في ذهنـك عـن 
يوميًـا  كانـت  جغرافيـة  مناطـق 
مرتعًـا لحياتـك اليوميـة، إذ تظهـر 
الشـوارع والأزقـة بصـورة طبيعية 
الإنتـاج  دوائـر  في  المـرور  دون 
السـورية  التلفزيونـات  أحـد  في 
التابعـة للنظـام أو شـبيهاتها، كما 
يظهـر السـكان أيضًا بصـورة غير 
مزيفـة، خاصة جيلً مـن المراهقين 
والشـباب، أولئـك الذيـن يعيشـون 
ويخططـون  سـوريا  في  اليـوم 
وقـد  فيهـا،  مسـتقبلهم  مشـاريع 
قضـوا أغلبيـة أعمارهـم يعيشـون 

ومفرزاتهـا. الحـرب 
أن  اليـوم  اللافـت  مـن  يكـون  قـد 
نسـمع آراء ومواقـف جيـل سـوري 
جديـد، ونتتبـع فيما يقـول ملامح 
التـي  ومواقفهـا،  الشـخصيات 
أن  قبـل  الحـرب  أنتجتهـا ظـروف 

ينتجهـا أي شيء آخـر، بعيـدًا عـن 
الجدية الكبرى،  السياسـة والقضايا 
التي سـتمنعهم لا شـك عـن التعبير 
بوضـوح عـن أي شيء، وسـتمنعنا 
عـن رؤيـة أي شيء طبيعـي فيهم.
في  المكيـاج  مسـح  تحـدي  بني 
الشـارع، وتحـدي الاتصـال بالأهل 
على  وشـم  بنقـش  وإخبارهـم 
الجسـم، وبني مواصفـات فـارس 
كلمات  عشر  وأجمـل  الأحلام، 
بعنـوان  فيديـو  يمـر  تسـمعها، 
كان  بالعمـر شـو  الكبـار  "سـألنا 
صغـار  و  هنـن  يطلعـو  حلمـن 
الـذي  الفيديـو  طلعـوا"،  شـو  و 
تجولـت فيـه الكاميرا بني وجوه 
ـن تفترض الكاميرا  مسـنين، أو ممَّ
بعضهـم  يخجـل  مسـنون،  أنهـم 
ويواجـه  الصريحـة،  الإجابـة  مـن 
ليكـون  بقـوة،  الكاميرا  آخـرون 
هـذا الفيديـو حالـة اسـتثنائية في 
كل مـا قدمتـه القنـاة، ويخـرج عن 
الإطـار الخفيـف الذي يسـعى إلى 
عـدم ملامسـة السياسـة المحظورة 
بعُـد  عـن  ليلامسـها  سـوريا،  في 
برمزيـات وجمل تخـرج عفوية من 
هـذا وذاك، لكنها تبسّـط كل شيء.

مسـنّة سـيقودها السـؤال عـن حلم 
طفولتهـا، لتقـول "أنـا أم شـهيدين 
وزوجـة شـهيد"، أي حلـم تحقق في 
حياتهـا سـيكون لـه أثـر بعـد هذا؟ 
مـا تتمناه هـذه المسـنّة من الشـباب 
حاليًـا، بنـاء على سـؤال المقـدّم، هو 

أن "لا يتجادلـوا مع أحد كثيراً فالأيام 
أصبحت مخيفة". أمـا صانع الحلوى 
الـذي يفتخر بأنه يتقـن صناعة 300 
نوع مـن المصّـاص، فيرى أنه حقق 
أحلامـه في مهنته، لكنـه يعيش اليوم 
معتمـدًا على النقـود التـي يرسـلها 
ابنـه من ألمانيـا، فلا أحـد يمكنه شراء 
الكراميـل لأبنائه اليـوم. إلى ذلك الذي 
يجـر عربتـه خلـف حلـمِ أن يصبح 
تاجراً، بعد أن فقد مشـغله في منطقة 

القدم بدمشـق.
مـن  تخلـو  تـكاد  متعبـة،  وجـوه 
أن  مـن  الرغـم  على  الابتسـامة، 
يدعـوا  أن  المفترض  مـن  السـؤال 
المسـنّ للابتسـام وهـو يسـتحضر 
الفيديـو  في  المسـنين  كل  ذاكرتـه، 
تعـود  بالراهـن،  مسـكونون 
إليـه، فـإن وطأتـه قـد  أحاديثهـم 
غطـّت على حلـم الطفولـة، بينما 
بعضهـم يخىش أن يفهـم كلامـه 
أمـام الكامرا على أنه ينتقـد الدولة 
على  فيغطـّي  اللـه"،  سـمح  "لا 
ذلـك ببعـض كلمات توجّـه اللـوم 
مـن  خائفًـا  للقيـادة،  لا  للشـعب 
مخبر قد يحضر الفيديـو. يمر هذا 
الفيديو بسـؤاله البسـيط، لترى فيه 
المـدن المدمّـرة، والجثـث المتراكمـة، 
بأصـوات  الموحلـة،  والمخيمات 
يدخّنـون  الذيـن  أولئـك  ووجـوه 
سـجائرهم عابسني، كل شيء مـرّ 
في حياتهـم أصعـب مـن أن يقـال 

كاميرا. أمـام 
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